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دعاق تركار بعروها الرا, علدنا سن غواري ينانا 
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رعصاي ») 37 ممدرا ين نرور الى موشيا مننانا 
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َلك باليعام_«السيفه مما فقث لم رالسيض صران 
> سجس ام 
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نرنا ف قرت ء وأسحصا: صاحي العلى وريب لكان 


ا و ده 0 
متها ( وهلهً) يبري ضاياة كبن الطب ويشتشن انان 


حا بن لطر مى غضة باواكير رطاياً رسسانا 


ألن الأوضاع لماح اشنا رض البشر علي انا 
كن يرا ٠‏ رفز 1 رماماً رانشراماً ومنانا 
فى جرى درن في صاميم فَلْفَ ال زهرٌ واللونالرويانا ١‏ 
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ب إذاه العم 
تمهسسيد 
بغداد هي « مدينة المنصور » » وتسمى ١‏ المدينة المسدورة ؛ 
دور في الأرض وانداح اسمها 
تعدا أعظم منها دورانا 0 
وتنْسَمتّى مدينة السلام » . وم نأسمائها :الزوراء؛ . شرع في بنائها المنصور 
الخليفة الثاني للدولة العباسية سنة ه4١‏ ه » وانتقلت اليها الدولة سنة ١44‏ ه . 
قال الخطيب اليغدادي : « بلغني عن « أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» » 
قال" .قد راريث المدن العظام المذكورة بالإتقان و حدم » بالشلامات . 
وبلاد الروم » وفي غيرها من اناد ايام ار 0 اراقع متكا 
ولا أجود استدارة” » ولا أنبل” تبلا ٠‏ ولا أوسم أبواباً » ولا أجود فصيلاة 
من « الزوراء » . كأنما مات قالنة 3 وكأنما أفرغت إفراغاً » . 
قال #السناءة بالبصرة 6 والنماضة بالكرقة زالكين بيغداد” 4 
وقال علي بن المحسن التَّمُوخي : ١‏ أخبرني أبي » قال أبو القاسم 
ابنالحسن الديلمي » قال : « سافرت في الآفاق » ودخلت البلدان من حد سمرقند” 
الى القيروان » ومن سرنديب الى بلد الروم » فما وجدت بلدا أفضل ولا 
أطيب من بغداد » . 
وقال لسبكتكين حاجب معز الدولة" المعروف بالحاجب الكبير » وقد 
سأله » قال : قد سافرت الأسفار الطويلة » فأي بلدر وعدت اللب راففل: 9 
فقلت : أيها الحاجب اذا خر جت من ١‏ بغداد ») » ارق لها عاق 0. 
وقال أبو القاسم عديدالله بن على ارقي » وكان أحد أدبائها » وممن 
ألفه المعردي في سفره الى بغداد » قال : « أخذ أبو العلاء المعري » وهو 


. من قصيدة الأستاذ . محمد بهجة الأثري‎ )١( 


ببغداد روما يدي فغمز ها" ثم قال لي : يا آبا القاسم » هذا بلد عظيم لا يأنتي 
عليك يوم وأنت به الا رأيت فيه من أهل الفضل من ( 3 0 : 

وكان بعضهم إذا ذكر بغداد » قرأ قوله تعالى : (بلدة” طبية ورت عفور ): 

ونقل الخطيب البغدادي » قال : « من مناقبها اللتى أفر دها الله بها دون 
طائن: الناداتشر قا وخر ااي الانوياق الكريية مو التعاية لاع + اليه 
العتذابة الغتدقة ٠‏ والفواكه الكثيرة الدمثة » والأحوال الجميلة » والحذق 
في كل صفة » والجمع لكل حاجة » والأمن من ظهور البدع » والاغتباط 
بكثرة العلماء والمتعلدين ؛: والفقهاء والمتفقهين » ورؤساء المتكلمين » وسادة 
الحساب والنحو » و ّيدي الشعراء » ورواة الأخبار والأنساب وفنون الآداب » 
وحضور كل طرافة ؛ واجتماع ثمار الأزمنة في زمن واحد » لا يوجد ذلك 
في بلد من مدن الدنيا إلا بها » ولاسيما زمن” الخريف . ثم إن ضاق مسكن 
بساكن وجند خيراً منه . وإن' لاح له مكان أحب اليه من مكانه » لم يتعذر 
عليه النقلة اله » من أي جانب من جانبيه أراده » ومن أي طرف من أطرافه 
ختف عليه . ومتى هرب أحد من خصمه وجد من يستثراه في قرب أو 
عن #ونة كز .أن معدل دارا دان + أو جيك يبكة :7 أو شازعا 
بشار أو افا بزقاق » فغير ذلك 0 التبديل 5 له الإمكان في ذلك 
[على ] حسب الحالة والوقت . ثم عيون النجار المجهزين » والسلاطين 
المعظمين » وأهل البيوتات المبجلي ان » في ناحية » تنبعث الخيرات لهسم 
الى الذين هم في الحال دونهم » غير منقطع ذلك ولا مفقود . فهي من خخزاثئن 
الله الفكام الى أذ عق عل نايا الا هو وحده 2 لم عي مخ سيور 
مورة » كلما ظن” عدو الإسلام أنه فائز بأست ستعصال أهلها » كبه الله" » 
ؤكه لمنخريه » واستؤصلت قدرته بما ليس في تقدير الخلق أجمعين » فضلا” 
من الله ونعمة » والله ذو الفضل العظيم » . 

وقال الخطرب : 

» وأهل بغداد موصوفون بحسن المعرفة والتثبت في أخحذ الحديث وآدابه‎ ٠ 
. وشدة الورع في روايته » اشتهر ذلك عنهم : ور فوا به»‎ 
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وقال ابن 'عليئّة المحدث : ٠‏ ما رأيت أحسن رغبة في طلب الحديث 
من أهل بغداد (1. 

وواضت أحد كبار”الؤرغين شتت العراق ققال ٠:‏ إن العراق الذي 
نيت فيه بغداد » هو صفوة الأرض ٠»‏ ووسطها . يحيط به ستة أقاليم » 
هى : الترك » والطند » والصين ؛ والشام » والحجاز » ومصر ؛ء لذلاك اعتدات 
ألوان أهله 2 وامتدات أجساههم 4 ا من شمرة الروم والصقالية 3 
ومن سواد الحبش وسائر أجناس السودان » وجفاء أهل الجبال وخراسان » 
ودمامة أهل الصين » ومن جالسهم وشاكل خلقهم » فسلموا من ذلك كله 
واجتوم فى أهل هذا القسم عن الأرض اسن جميع أهل الأقطار 3 بلطف 
من العزيز القهار » و كما اعتداوا فى الذلقة كذللك لطفوا في الفطنة » والتمسك 
بالعلم والأدب وعاسن امون (( 9 1 

وإنما هذا الوصف أراد به أهل بغداد وحدهم » ولا ينطرق على كل القطر 
أكبر إنبراطورية فيها : ومستودع أضخم بيت للمال » وقبلة للطامحين الى 
الثراء السهل والبذخ والترف » فقصدها النوابغغ والعياقرة والصناع والحذاق من 
سائر تلك الشعوب النسدى ورئقت مدنيات فارس والهند والصين والفراعنة 
والفينيقيين » حتى اليونان والرومان » واختلطوا في شعبها الأصيل » وانصهروا 
شيئاً فشيئآ في بونقة اجتماعية واحدة » فكونوا كتلة شعبية ذات لون خاص » 
وغلب عليهم طابع الأكثرية العربي 3 وسادت فيهم لغة الحاكمين العرب 2 
ودخل امعظ هم في الإسلام . وكانت بغداد حين بناها ( الماصور ) منقسمة 
داخل أسوارها الى أربع وعدرين محلة . ثم اتسعت رقعتها بعد زمن قصير 
الى أضعاف ما كانت عليه » فشملت جاني. « الرصافة » و ١‏ الكرخ » » 

2 “ني 0 

شاسعة ٠»‏ وبنى سكانها ففي كل حي من أحيائها عددا من المساجد على غاية 
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من الأناقة ودقة ال هندسة وجمال الذوق » ففرشوا بعضها بالمرمر المسنون أو 
الحجارة السوداء اللامعة » وغطوا جدرانها بالفسيفساء على صور حدائق مورقة 
بأزهارها وأثمارها الملونة بالألوان الطبيعية » ونصبوا في أفنيتها الأحواض 
والفوّارات » وأقاموا منائرها العالية حول القباب ال ز دانة بالخرف 
المدهون بالأخضر والأبيضى والأزرق والأحمر » فبدت لناظرها عن بعد 
أشبه بغابة كثيفة من تلك المنائر » وقد انعكست أثعة الشمسى فوق أهلّتها المذهية» 
وشيداوا قرب كل مسجد حمامات أنيقة للاستحمام والنظافة » حتى بلغ عددها 
الآلاف » وغرسوا الحدائق العامة» وتفننوا في جلب أنواع الوَرّد والزهر من البلاد 
النائية » وأكثروا من المُمَتَرهات الشعبية » عند تقاطع الشوارع » وحول 
الأحواض الائية » وقد اشتهر منها « بركتّة زازل » » والجسور الثلاثة القائمة 
على نهر دجلة » وفيها الكثير من المفراك على ضفاف الجداول والقنوات 
المتصلة داخخل المديئة » وقد بلغ مجموعها مئة وخمسين قنطرة . وفي ضواحيها 
كثير من المُتَسَرّهات ( أمثال : قنُطريل » وطيرناباذ » ومتنزه الكرخ ) التي 
كان يقصدها الناس في أيام عطلهم وأعيادهم . ويرتادها الشعراء والمُجنَان 
وعشاق اللهو والطرب والتبذال . وعدد كبير من الأديرة المبثوثة في المواقع 
الجميلة . وعدنى البغداديون ببناء قصور هم ومساكنهم وتشييدها على طراز هندسي 
جميل » وكل هذه القصور محاطة بحدائق غناء : وعليها تماثيل البرنز والمرمر 
على شكل حيوانات وطيور يخرج من أفواهها الماء بأصوات مختلفة . 

و« دار القرار ) قصسر « زبيندة » من أعظم قصورهم . قال 
كاتب في وصفه : « إنّه كان ماطاً بحديقة عظيمة » جمع فيها 0 
ما في الدنيسا من أنواع الطيور والوحوش والحيسوانات النادرة » وإن بهو 
الاستقبال» وطوله ثمانون ذ راعاً » مفروش ببساط واحد مرصع بالأحجار 
الكريمة » ويقوم سقفه على أسطوانات من الأبنوس المزيّن بالعاج والذهب » 
وقد كتبت على جدرانها آيات من التنزيل الحكيم » بخطوط ذهبية زاهية . 
وليس فيها مسمار واحد إلا من الذهب . وقصر جعفر البرمكي في 


15 


«الشماسية” ؛ تناهى في الإبداع والبذخ 8 وأمعن اليغداديون في التظاهر بالنعمة» 
وأسرفوا بالترف واللذائذ » وتفننوا فيها فزينوا بيوتهم بالألوان والأصباغ » 
وأنثوها بالوشي والديباج والستائر الذهبية والبسط الثمينة © 6 . وابتاعوا 
الخيل الجياد والبغال البيض » وطهموها بالسروج المزخرفة واللجم المفضضة » 
وحملوا عليها في مواكبهم السلاح المحلى بالذهب والجوهر . واقتنوا العبيد 
الرقيق . وعنُوا بتحضير الأطعمة الطيبة » وسخوا فى الإنفاق عليها » وتفننوا 
في صنع. الحلوى كالفالوذج المغموس بدهن الفستق . واستعملوا أواني الذهب 
والفضة » وشربوا بالزجاج الملون المنقوش بأبدع التصاوير » وفي ذلكيقول 
أبو نواس الحسن بن هانى" : 
تدار علينا الراحم فى عسجدية 
5 1 راح يٍ .2 2 و 
حبثها بأنواع التصاوير فارس 
قرارتها كسرى »ء وفي جنباتها 
مه] تتداريها بالقسي الفوارس” 
وكانت اللمنازل في الصيف تبرد بالئاج » أو بالختيش المبلل بالماء 
وبالمراوح المرشوشة . وتعاطى الناس الشراب ألواناً » واتخذوا للشراب 
لباساً خاصاً » ورياحين ونّدماناً . وكانوا يعطرون أنديتهم بالشّد والبخور » 
ويقدمون العطر بعد الانتهاء من الأكل . وكانت ألبستهم في غاية من الإرتقان » 
فمنها المقصبة » ومنها الموثاة والحرير الملون . وكانت بغداد مصدراً لأزياء 
النساء » لوجود نساء الأمراء والخلفاء والموسرين والقادة . وكانت الملاءة 
الطويلة مستعملة لستر الجسم واخفاء مفاتنه عن الأنظار وأهل الفضول . 
وكانت العصابات قد انتشرت » يعصب بها الرأس » ويشد مؤخرها <ول 
الرقبة » وكثيراً ما كانت العصابات تكلل بالجوهر » وترصع بالأحجار الثميئة . 
وعرفت نساء بغداد التجميل » فزججن الحواجب ؛ وعقصن الشعر على شكل 


. انظر كتاب هارون الرشيد »© لجومرد‎ )1١( 
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التاج » أو تركنه نحصلا قصيرة وقذائل على الظهر . ومنهن من كن يقصرن 
أشعرهن » ويعرفن بالغلاءيات على طراز الرجال والغلمان . ولم يكن الحجاب 
معروفاً في بغداد الا في عهودها البويهية والسلجوقية . 

والبغداديين أفراح يقيمونها بالمناسبات . أما الليروز فلا يحتفل به 
الا الفترس والكرد والأكتارون . 

عاد 

قال محمد بن سلام : سمعت أبا الوليد يقول : قال لي شعبة : أدخحات 
بغداد ؟ قلت : لاء قال : فكأنك لم تر الدنيا . 

وسأل الإمام الشافعي صاحبه يونس : « يا يونس : أدخلت” بغداد ؟ 
قال لاع قال يا وتان :ما رانك الدنيجا :+ نولا اريت الناسن" 6 

وقال بعضهم : « الأرض كلها بادية” » وبغداد حاضرتها » . 

ونقل ياقوت الحمدوي في معج م البلدان » قال : 

« من عجيب ذلك اه أبو سهل بن نوبخت ء قال : أمرني 
« المنصور » لما أراد بناء بغداد بأخذ الطالع » ففعلت » فاذا الطالع في الشمس. » 
وهي في القوس » فخبرته بما تدل النجوم عليه من طول بقائها وكثرة عمارتها 
وفقر الناس آلى ما فيها 3 ثم قلت : وأخبرك خطة أخرى أسر لفابرهانيا أميث 
المؤمنين . قال : وما هي ؟ قلت : نجد في أدلة النجوم أنه لا يدوت بها 
'خليفة أبداً حتثف أنفه . قال : فتبسم » وقال : الحمد لله على ذلك » هذا 
من فضل ربي » يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » . 

وكان من أعجب العجب أن «المنصور ومات ودو حاج » و (اللمهدي ») 
مات بماسّّذان » و « الحادي » مات وب و عيساباذ» والرئيد مات بد طوس »ع 
و ١‏ الأمين » قتل بالجانب الشرقي » و ١‏ الأمون » مات بالبذندون قرب 
طر سوس » والمعتصم والوائق والمتوكل والمنتصر وباقي الخلفاء ماتوا بسامراء » 
ثم انتقل الخلفاء الى ١‏ التاج ) من شر قي بغداد ( يريد الر صافة ) 
14 


ابابا لال 


بغداد في الشعر العباسي 


أفاضس الأدباء والشعر اءفي مدح بغداد وذكر محاسنها فأطنبوا ؛ ووجدوا مكاان 
القول ذا سعة فأطالوا وأطابوا . 
من ذلك قول “عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن الختطفى الشا 
عند تحول الخلفاء من بغداد : 
أعاينت فيطو ل منالآر ض والعسرض 
كبغداتة اموفاق. بها مسكدن” الخفئض ؟ 
صفا العيش في بغداد” ؛ واخضر عوده 
وعيش” سواها غير ختفلض ولا عضر 
تطول” بها الأعمار » إن غذاءها 
مترريخ » وبعض”“ الأرض أمثرأ من بغض . 
قفصضى ربنها أن لايموت خليفة” 
بها ء إنهما شاء في خلقه يسُقضي 
تنام” بها عين” الغريب » ولا ترى 
غريباً بأرضر نفام بطمع في القمضٍ 
فإنَ جزيت بغداد” عنهم بقرضها 
فما أسلفت” الا الجميل من القرضٍ 
وإن رميت بالهجر منهم وبالملى 
فما أصبحت أهلا” هجر ولا بُغضٍ 
بغداد جنة الأرض 
قال أحد الفضلاء : « بغداد جنة الأرض» ومدينة السلام » وقبة الإإسلام ؛ 
ومجمع الوافدين » وغرة البلاد » وعين العراق » ودار الخلافة » 
ومجمع المحاسن والطيبات » ومعدن الطرائف واللطائف » وبها أرباب الغايات 
قي كل فن وآاحاد الدهر في كل نوع ١ن‏ 


"١ 


وقال أبو إسحاق الرجاج : ٠‏ بغداد حاضرة الدنيا » وما عداها بادية » . 

وقال أبو الفرج البيغا : و هي مدينة السلام » بل مدينة الإسلام . الحلافة” 
الإسلامية بها عششت » وفرخت ء وضربت بعروقها » وبسقت بفروعها » 
وإن هواءها أعذى من كل هواء » وماءها أعذب من كل ماء » وإن نسيمها 
أرق” من كل نسيم 6 . 

وكان اذا طرأ على ( ابن العميد ) أحد من منتحلي العلوم والآداب » وأراد 
امتحان عمّله » سأله عن بغداد . فإن فطن بخواصها » وتنبّه على محاسنها » 
وأنتى عليها » جعل ذلك مقنطة. ققشل > وعنوان عقله . 

ولما رجع الصاحب من بغداد » سألهابن العميد عنها » فقال : « بغداد في 
البلاد » كالأستاذ في العباد » » فجعلها مثلا في الغاية في الفضل : 

8 | 

ووصف المقدسي البشاري بغداد وأهلها ٠‏ قال : 

بغداد لأهلها الخصائص والظرافة » والقرائح واللطافة . هواء رقيق » 
وعلم دقيق » كل جد بها » وكل حسن فيها » وكل حاذق منها » وكل 
قلب إليها » وكل حرب عليها . وهي أشهر من أن توصف ء وأحسن من 
أن تنعت » وأعلى من أن تملح » . 

تحيا النفوس برياها : 

قال في وصفها عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن الخطفى : 

ما مثل” بغداد في الدنيا ولا الدين, 

ما بين فنُطربٌل فالكرخ نترجسة” ْ 

تندى » ومّذبت” خيري ونسرين 
قا انلك الصو ال 0 1 
500 

نقذ 


تحيا النفوس” بِرنّاها إذا تفحت 
وحرست بين أوراق الرياحينٍ 
تسم * و دجلة” ) فيما بينها فترى 
1 يا السفين تعالى كالبراذينر 
مناظر ذاتة أبواب مفتّحة 
1 أنيقة” بزخاريف وتزيين 
فيها القصور الني تهوي بأجنحةٍ 
بالزائريسن الى القوم المزورين 
من كل حراقة يعلو فقارتها 
قصر من الساج عال ذو أساطين 
الدنيا بأجمعها بغداد : 
قال ابن زريق الكاتب : 
سافوت أبغى « لبغداد )» وساكتها 
ا مثلد” © قل اخترت" شيناً دونه” الياس 


و 


هيهات ! ١‏ بغداد » الدنيا بأجمعها 
عندي : وييكان ١‏ بغداد 0 هم الّاس 
و3 
بغداد منبسط الآمال : 
قال بعضهم : 
أبغناد يا دار الملوك » ومتنى. 
صنئوف دن يا مستقر المناسرر 
ويا جنة” الدنيا » ويا #تنى الغنسى 
ومنيسط” الأمال :عند ” الاجر 


يي 
"0 


هي البلدة الحسناء * 
وقال طاهر بن المظفر بن طاهر الخازن يصف بغداد : 
سقى الله صوب الغاديات محلة” 
ببغداد بين الخلد والكرخ والجسْرر 
هي البلدة الحسناء حفدّت لأهلها 
بأشياء لا يُجمعن "مذ ' كن “في مصرر 
هوا رقيق فى اعتدال وصحة 
١‏ 000 لذأ من الخمر 
ودجلتها شّطان قد نُظما لنا 
بتاج الى تاج وقصر الى قصر 
ثراها كسك والياه كفضتة 
/ وحتصباؤها مثل اليواقيت والدرر 
يه 
فارق بغداد ففضارق الحنة : 
لعلى بن جيلة الأنصاري » المعروف ب «( العكوّك »؛ » وقد ارتحل 
من بغداد 
شهفى على ١‏ بغداد » من بلدة 
ْ كانت من الأسقام لي جَِنّه” 
كأنني » عنّد فراقي لماء 
0 آدم » لحا فارق ‏ « الت" 0 
ق- 
لذات بغداد : 
قال أبو نواس الحسن بن هاني الحكي : 
وقائل : هل تريد” الحج ؟ قلت له : 
نعم ؟ إذا فنيتْ لذات « بغداد, 
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أمّاوه قتطربل” ‏ منها بحييث أرى 2 
ف « قبة الفرك » من أكناف « كلواذ 1 
فه الصالحية » ف « الكرخ » التي جمعت 
ش اذ ه بغداد » ما هم" لي بشذااذ 
فكيف بالج لي مادمت منغمساً 
في بيت قوادة أو بيت تباذ !] 
وهبتك من قصف « بغداد » تخلصني 
كيف التخلّصّ لي من ٠‏ طير نا باذ_» ؟ 
عا 
السه.ن وا-راقات في بغنداد : 
تفنن البغداديون في صنع الحراقات والسفن لاتنزه في دجلة » منها على 
شكل الذهبيات والقباب ٠»‏ ومنها على شكل العقبان والأ'سُود » ومنها على 
شكل الدأدفين . وروي أنه أحصيت السّمِيْر ينات المعبر انيات بدجلة » 
فكانت ثلائين ألفآ » لكثرة من يغدو ويروح بين الكرخ والرصافة من 
أهل المصالح . 
وكان للأمين عدد من هذه السفن ء قال أبو نواس الحسن بن هانيء 
الدكمى يصف هذه الحتراقات : 
0 الله للأمين مطايا 
لم تتستخر لصاحب المحراب 
فإذا ما كاله سيران برا 
1 1 سار في الماء رأكيباً ليث غاب 
أسّداً باسطا ذراعتيه يهوي ١‏ 
أهرت الشد ق كالح الأنياب 


م 


لايعاليه باللسجسام » ولا السو 
5 »ولاغمر دجلة في الر كاب 
دجب :اناس ذا رأوك على صو 
رق ليث ترمو السحنيات 
امك اذ زأوك سرت عليسيه 
كيف لو أبصروك فوق العّقاب؟ 
ذات زور ومنسر وجنا حت 
4 نر تشق” العباب بعد العُباب'' 
تسبسق الطيسر في السماء اذا ما اس 1 
١‏ تعجتلرها بجيئنة وذهابة 
بارك الله للأميين وأبقا ا 
68 وأبقى له ررداء الشبيساب 
هلك تقصر الدائح عنه 1 1 
امت مر الصواب 
عا 
جسر بغداد : 
قدم عبدالملك بن صااح بن علي العبامي الى بغداد » فرأى كثرة الناس 
فيها » فقال : 
« ما مررت بطريق من طرق هذه المدينة إلا ظئنت أن الناس قد نودي 
فيهم » ! ولاغرو فقّد ازدحمت يغداد بسكانها » واتسعت حتى شملت مساحة 
واسعة من الأرض على جانبى دجلة » وقامت فيها حارات هى أشبه بمدن 
كاامفة . كان ريط مي اللصور بكر الودي ضرا نفك القبدراء 
بجماهما » وإنهما نزهة وسلوة لمن أضناه الوجد وهاج به الشوق . 
.قال علي بن الفرج الفقيه في أحد هذين الجسرين 
أيا حبّذا جّسر على متن دجلة, 
بإتقاد تأسرس وخسسن .وزواق 
3 


جمال وفخر للعراق ونرهة 
وسلوة من أضناه فرط التشوّق 
تراه اذا ما جنته متأ لا” 
كسطر_عبير خط في وسط مهرق 
أو العاج فيه الابتوؤس مرش 
مثال فيل تحتها أرض زثئبقر 
”7 
و قال علي بن المحسن التدّدوخي : أنشدني أبي 
يوم" سرقنا العيش فيه خلسةة 
في مجلس بفناء دجلة مفرد 
رق" اللسواء برقية كداائة 
ففدوت” رقَآ للزمان المسعد 
فكأآن دجلة طيلسان” أبيفس 
والجسْرٌ فيها كالطراز الأسود 
ا 
هن دخل بغذاد : 
يقول الزاهد أبو إسحاق ابراهيم بن يوسض الفيروزآابادي 1 دمن" 
دغل يتناد :وخر دوعتل سبع بواج معتدل » مات بها أو بحسرتها » . 
والشعراء الذين تسعر في صدورهم الوق الها شنار احا » كثيروك . 
منهم : القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر المالكي » وقد نبابه 
المقام ببغداد » فرحل الى مصر » فخرج البغداديون يودعوته » وجعلوا 
يتوجعون لفراقه » فقال : والله لو وجدت عندكم في كل يوم مدآ من 
الباقلى ما فارقتكم . وقال في رحلته هذه مقطوعة عبر فيها عن حنينه ووجده 
الى بغداد ومغانيها » قال : 


سلام على بغداد من كل متزرلر 
وحدّق لها متي السلام المضاعتف 

فو الله مافارقتها عن قلى” لما 
وإتي بشطي جانسيئها لعارف” 

ولكنها ضاقت علي" ,بر أحبها 
ولم تكن الأرزاق فيها تساعف 

وكانت كخل كت أهوى دلوو 
1 وأخلاقه تثأى به وتخالف 

وقال فيها أيضاً : 

طيب ال هواء ببغداد يشوقنى 
قري اليا » وإن عاقت مقادير 

وكيف أرحل عنها اليوم اذ" جمعت 
طيب” المواءيئن : ممدود” ومقصور 

جا 


و 


بغداد معدن كل طيب : 
قال أبو بكر الخطيب البغدادي : 
على « بغداد » معدن كلل طيب 
ومَعْتى نرهة المُسمَرَآهنا 
سلام” كما جرحت بلحظ 
عيون” المشتهين المُشلتهينا ! 
دخلنا كارهين لما » فلما 
ألفناها خرجنا مكرهيئنا 
وما حب الديار يناء ولكن*' 
أمَرّ اليش فُرقة” من هوين' 
* 
4" 


أيرحل آلف ؟ 
قد عبيدالله بن عبدالله بن طاهر اليمن” » فجزع لخروجه » فقال : 
ريل آلف عو بقيم” إلف 3 
وتحنيا لوعة" » ويموت قصف ؟ 
على بغداد دار اللهو متى 
1 سلام” ما سجا للعين طرفه 
وما فارقتها لقلى” » ولكسن 
0 تتاولني من الحدثان صرف 
ألاجارٌ ؛ ألا فَرَج قريب" ؟ 
آلآ جار من الحدنان كنف ؟ 
لعل" زمانتتا سسيعود يومساً ١‏ 
فير جع آلف بسر زلف" 
فبلغ الوزير هذا الشعر » فأعفاه . 
د 
وقال أبو سعد محمد بن على بن خلف النيرماني ( وفي تأريخ بغداد 
للهمذاني : نيرمان من قرى الجبل بالقرب من همذان ٠»‏ فمرة ينسب الى 
همذان ٠»‏ وتارة ينسب الى نيرمان ) وبقية الأبيات مروية كلها في « فوات 
الوفيات » . قال متشوقاً : 
عطيلي في بغداده هسل أنتما ليا 
على العهد مثلي » أم غدا العهد باليا ؟ 
وهل ذآرّفّت يوم النوى مدْدناكما 
علي كا أمسبي وأعريح باكيا ؟ 
وال ال و سنس نكم 
اذا ما جرى ذكر لمن كان فائيا ؟ 
4" 


فدى لك يا بغداد كل مدينة | 
1 0 ُ. و 
| من الأرض حتنى خطتي ودياريا 
فقد طفات في شرق البلاد وغريها 
وسيرت غخيلي بَينْتَها وركابيا 
فلم أرَ فيها مثل” بغداد منزلاة » 
ولم أن فيها مثل” دجلةة واديا 
ولامثئل” أهليها أرق شمائلا” » 
وأعذب ألفاظا - » وأحلى معانيا 
0 ا 
وكم قائل : لو كان ودك صادقًا 
لبغداد » لم ترحل » فقلت : جواديا 
يقيم الرجال الموسرون بأرضهم 
وتترمي التّوى بالمكقترين المراميا 
عا 


قال أبو اسحاق الصابي » وكان يقيم في البصرة : 


لهف تفسى على المقام ببغدا 
1 3 3 و -9 
د 262 وشربي من ماء كوز بثلج 


نحن بالبصرة الناميمة نسكتى 


- 
2-_ 


شر سقيا من مائها الأاترجتي 
كيف نر ضى بشريهة »© وبخير 
منه في 10 ضنا نتنجي ! 
4 
وقال آخر : 
0 0 - ال 5 ٍ- 5 
سهى ربع ( رح ( الغوادي بم 
وكل” ملثر دائم الحطل مُسْبل 


منازل فيها كل حسن وبهجة 
5 وتلك لها فضل على كل مترل 
عار 
وقال البياضي 
ولنا بزوراء العراق مواسو" 
كانت كثقام لطيبها أسواق” 
فلن بكت عينى دما شوقاً الى 
١‏ ْ ذاك الزمان » فمثلث يشتعاق” 
عاد 
إبن اللرومي يدن إلى بغداد : 
5 صحبت به الشبيبة والصبا 
ْ وابست ثوب العنّ وهو جديد” 
وإذا تمشل في الضمير رأياته 
ظ 1 رعالعها انمتن القباة رد 
جارد 
.وم بيغ _داد : 
قال مطيع بن ياس : 
ويوم ببغداد نعمنا صباحه 
على وجه حوراء المدامم قط رب 
بويت تسرى فيه الزجساج كأته ا 
نجوم الدتجى بين" التدامى :قلتب' 
عراف ماقينا 6 .ويقطت ١‏ ثارة” 
فياطيبتها مقطوبة” حين تقطب 
علينا سحيق الزعفران وفوقنا 
أكالت] فنهيا الاستيدق :الل هب 


4 


فما زلت أسقى بين صَنْج ومزاهر 
من الراح حتى كادت الشمس تغرب 
ى 
أنست بالعراق : 
وقال القاضي أبو الحسن علي بن النبيه : 
آنست بالعراق بدراً منيرا» 
ْ فطوت غيهباً » وخاضت هجيرا 
واستطابت ربا نسائم بغفدا 
دء فكادت لولا الْرَى أن تطيرا 
ذكرت من مسارح « الكرخ ») روضاً 
لم يزل ناضراً ومات تمييرا 
واجتنت من ربا « المحوّل » نوراً 
١‏ واجتلت من مطالع « التاج ) نورا 
ئ 
آها على بغداد : 
ولبعض نساء بغداد : 
أه على بغدادها وعراقها 
وظبائها والسر في أحداقها 
وعالما عند الفرات بأوجه 
دو أهلاتها على أطواقها 
متبخترات في النعيم كأنما 
خلق الموى العّن' ري من أخلاقها 
نفسي الفداء لما ء نأي محاسنر 
في الدهر تشرق من سنا إشراقها ! 
ا 
زفق 


محلة باب الطاق : 


كانت يغداد مقسمة الى متحال” » كثل ععلة كأنها مدينة قائمة بنفسها 
بأسواقها ومساجدها ومدارسها وحماماتها وأرباضها وحدائقها ..وأوسع 
هذه المحال” « الْقريّة » » و ١‏ باب الطاق » . وفي « باب الطاق » قال 
القزويئي صاحب كتاب آثار البلاد وأخبار العباد : « كان بها سوق الطير » 
فاعتقدوا أن من تعسّر عليه شي" من الأمور فاشترى وايحات لدان 
وأرسله » سهل عليه ذلك الأمر . وكان عبداللته بن طاهر قد طال مُقامه 
ببغداد » ولم يحصل له إ ذن الخليفة » فاجتاز يومآ بباب الطاق ؛ فرأى قُمرية 
تنوح ء فأمر بشرائها وإطلاقها . فامتنع صاحبها أن يبيعتها الا بخمس مئة 
درهم » فاشتراها وأطلقها » وقال : 
ناحّت مطوقة"” يباب الطتاقر 
فجرت سوابق” دمعي المهْراق 
كانت تغْرّد بالأآراك » وربما 
كانت تغرّد في فروع النساقر 
فرمى الفيراق”بها اعيراق”» فأصطبتحح 
بعد الأآراك تنوح في الأسواقر 
فجعت بأفراخي 3 فأسبل 
إن الدموع تبوح باالمشتاقر 
تعس الفراق وبت حبل وثينه 
1 38 من سّم” الأسارود ساقر 
ماذا أراد بقصده قمرية” 
لم تدر ماو بغداه” ) في الآفاق ؟ 
بي مدل ما بك يا حمامة” » فاسألي 2 من فك أَسْرَك أن 4 
ون 


أتبكي على بغداد : 
صحب إسخاق الموصلي الخليفة الواثق في سفر ء فقال يتغنى متشوقاً الى 
بغداد : . 
أنكي على بغداد وهي قريية ؟. 
” :كيك أذااها اوذدت ها عدا سد ؛ 
لَعَمْرك ما فارقت بغدادة عن قلى” 
لوآنا وجدنا عن فراق لهايدًا 
اذا ذكرت بغداد نفسي » تقطعت ده 
من الشوق أو كادت تموت بها وجِندا 
كلق عونا إارمة لم أستطع الها 
1 ا لم أخندث شاكتها عهندا 
عار 
معجز أن تثرى لبغداد مثلا : 
قال علي بن الحسين الواسطي : 
.ألدار السلام في الأرض شبه” ؟ 
0 أن ترئ لبغداد مثلا ؟ 
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مربع للقلوب فيه روسيم 
متوال إذا الربيمم تولى 
بلدة تستضاد فيها للمعالي 
٠‏ (للععاتي : #نفوو تدا جد الى 
عاد 
أراجعة تلك الايالي : 
قال القاضي أبو الحسن عبدالعزيز الجترتجاني” : 
أراعنة ” بللة “الاق كي 7 7 
إلى الوصل » أم لا يرتجى لي رجوعتها ؟ 
3 


وصحبة” أقوام بست لفقدهم 

ثيابة حداد يستجد ختليكها 
اذا لاح لي من نحو « بغداد» بارق 70 

تجافت جنوبي واستطير هجوعتها 
وإن أخلفتها الغاديات وعوداها 

تكلّف تصديق الغمام دموعها 
سقى جانبي « بغداد » 0 غمامة 

يحاكمي دموع المُسْتهام همموعتها 
معاهد من غز لان رتس تحالافت 

لواحظها أن لا يداوى صريعتها 
بها تسكن النفس النفور ويغتدي 

بآنتس” من قلب المقيم تتزوعلها 
سحن إليها كل قلب » كأتما 

تشاد بحبّات القلوب ربوعها 
فكثّل لإلي عيشها زمن” الصيا 

وككّل” فصول الدهر فيها ربِيعُها 


سأغفر للأيام : 
وقال القاضي الجرجاني أيضاً : 
سقى جانبي بغداد أخلاف مزانة 

١‏ تتحاكي دموعي صوبتها وانحدارها 
فلي فيهما قلب شجاني اشتاقله 0 
١‏ ْ ومهجته حَرى أقل” ادكارتها 
سأغفر للأيام كل” عظيمة 

إذا قَرَبَتْ بعد البعاد مزارها 
عا 


لكر 


٠رأى‏ بفداد من دج.اللة : 
ولبغداد منظر حسن لمن يراها من دجلة . تكاد أخذ بمجامع القاوب » 
ولاسيما في الفصول الطيبة اذواء 4 وفي ليالي القدر . وقد تغنى بمنظرها الشعراء . 
ومن ذلاك قول السلا مى » وقد ر كيب زورقاً فى دجلة 
وميدان تجول به خميول” 
ركيت يه :إلى الاذانت طرف 
له ج 1 وآ 5 له فؤاد” 
٠‏ ّ. 3 اس همعو 
جرى فحسيدت أن الأرض وحره 
ود 0 ناظر” وهو السّواد” 
6: 
دجاءة والقه.ر : 
وقال القاضي التددٌوخي » يصف دجلة والقمر يلمع عليها : 
أحسن” بدجالة 1 والبد ين متصوب 
3 و 4 5 ١‏ 2 رام ساو 
والسدر يي فى السماع مكار ناه 
كنا نينا افثنة سواط أزوق” 
1 سر كل م اير .مام و 
وكأنه فيها طراز مذ هب 
جا 
وقال متنتصد__ور : 
كمايلة سامرت فيها بدرها 
من فوق دجلة قبل أن يتغيبا 
والبيدر بتجاتح للآفول كأته 
قحسل دوق الناة سينا مدعنا 
ان 


في ذم بغداد : 
وجرى ذمها على لسان جماعة من أهل الوَرّع والصلاح » ولاسيما اازهاد 
والنساك . وما حملهم على ذلك الا ما عاينوه فيها من الترف واللهو » واندفاع 
مترفيها وراء الاذة »وانغماس شبابها في المجون واللهو » وعزوفهم عن ااذركر 
والقرآن » وتهاونهم بأوامر الدين » كما شاع ذمها على لسان المفاليك والمع مرين 
من الشعراء . ومن ذلك قول بعض الصا حون 
قل لمن أظهر التنسك في النا 
ون او ام رحد ل في الزماد : 
إِلْزم التّغْرَ والتواضع فيه ا 
ليس «١‏ بغداد »منزل العباد ! 
لك دوبفغتاده للملوك 0 
وممام لافارس الف تحاف 
عاد 
والمفاليس دار الضنك والضيق : 
ومن شائع الشعر في ذلك قول أحدد القاضي أبي محه_د عبد الوهاب 
المالكى : 
0 دار" لأهل المال طيبة" 
والمفاليس دار افك والضّيقر 
أصبحت فيها مضاعاً مرا ن أظهر رهم 
كات ني صحف في بيت ديق 
عاد 
بلدة تمطر الغبار : 
قال مطيع بن إرياس 
زاد هذا الزمان شسرا وعدراً 
عدن اذ" أختلنا متداذا 
ف 


بلدة” منظر الكبار غل الثَنا 
س كا تمطر السسّماء الرَّذْاذًا 
خمربت عاجسلا كنا رب الل 
ب بأعمال أهلها: كلواذى » 
ايه 
أعراببي يفضل سكنى الحرن على « كرخ بغداد » : 
لروؤضة” من رياض الزن أو طرف" 
من ١‏ القرسة » جمرد” غيسر” محسروث 
أشهى وأحلى لعيني إن مررت به 
من كرخ بغداد ذي الرمان والندّوث 
عا 
وكتب عبد الله بن المعنز الى صديق له بمدح سامراء ويصض خخرابها » ويدذم 
يبغلاد : 
«كتبت من بلدة قد أنهض الله سكانها » وأقعد حيطانها » فشاهد اليأس فيها 
ينطق » وحبل الرجاء فيها يقصمر » فكأن” عمرانها ييُطوى » وخرابها ينشمر . 
وقد تمزقت بأهلها الديار » فما يجب فيها حدق جوار » قحالها تصف للعيون 
الشكوى » وتشير الى ذم الدنيا . على أنها وإن جنفيت معشوقّة السكنى » 
رجي" المثوى . كوكبها يقظان » وجوهرها عثرئيان » وحصباؤها جوهر » 
ونسيمها معطر » وترابها أذفر » ويومها غداة » وليلها ستحر » وطعامها 
هني" » وثشرايها مري” ولا للضم اريريه ينداد اويح العبنا ةرملاه 
الماء والحواء 6 جوها غبار 2 وأرضها 0 6 وماؤها طين 0 وَترَانها 
سرجين » وحيطانها نزوز » وتشرينها موز . فكم من شمسها من محتررق » 
وني ظلها من عرق . ضيقة الديار » وسيئة الخوار . أهلها ذئاب » 
وكلامهم سباب » وسائلهم روم » وماللهم مكتوم ؛ ولايجوز إثفاقه » 
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وال يح * خناقه . حشوشهم مسابل » وطر قهم مز ابل» وحيطانهم أخصاص» 
وبيوتهم أقفاص » ولكل مكروه أجل * وللبقاع دول » والدهر يسير 
بالمقيم » وعَزج البؤس بالنعيم ا 
57 5 
و قال من قصيدة : 
د مقيماآ قي أرضها لاأريم ؟ 
ببلاد فيها الركايا عليههل 2 © 
سن أكاليل” من بعوض تتحوم 
جوَّها ني الشتاء والصيئفدا'خا 
ن “كثيف » وماؤهاً يحمومٌ 
ونح دار "املك التي تنفتح” الث | 
لك إذا ماجرى عليه النسيم 
كيف قد أقفرت وحاربتها الده 
ّْ سير » وعين” الحياة فيها البوه” 
نحن كنا سكانها نانقضى ذا 
لك عتا » وأي/شيءٍ دوم ؟ 
ا 1 
كعنسين تعانقه عجصوز : 
ؤقال 
أطال الهم في بغداد ليلي 
ش وقد يشقى المسافر أو فور 
ظللت بها على رغمي مقيماً ١‏ 
كعئين تعانقُه عجورٌ ! 
0# 
تعادمدت نسسج التكات : 
وقال أيضاً » وقد كان فسجولاً في محبسها الكبير » وقد تعلّم” حياكة 
وم 


التكك + وكانت هذه الحياكة وتطريزها يضرب بها الثل فيسجون بقداد ؛ 
وكذلك كانت الى عهود قريبة : 
تعلمت في بغداد نسج التكك 
وكاتت امرءاً قبل حبسي ملك 
وقيدت بعد ركوب الحييا 
دع وماذاك الا دور الفلك" 
' 3 
ود أهمل السزوراء زور : 
قال محمد بن أحمد بن شميعة البغدادي : 
ود أل السزوواء زور 4 فلتت 
حَررٌ بالوداد من ساكدنيها 
هي" دار السّلام حََسْبُ » فلا يط 1 
مع منها إلا بماقيل فيها 
يلمز أهلها بالبخل ء وأنهم يكتفون من ترحاب أصدقائهم بالسلام . 
ع 
ميدانهها : 
قال أحد الشعراء : 
هل الله من ١‏ بغداد » ياصاح مخر جي 
فأصبح لاتبدو لعيني قصورها 
وميداتها المذاري علينا ترابتها 
إذا شحجت أبغاا وحميرها 
وقال آخر : 
أذم” « بغداد» والمُقامة بها 
من بعد ما خبرة وتجريب 
ما عند سكتانها لمختبط 
خير” » ولا فرجةة” لمكروبه 


1 78 5 و 0 
بحناج باغي الحُقام ينهيئم 
الى ثلاث من بعد تثريب 
كنوز قارون أن تكونله» 
وعمسر توح » وصبر أينوب 
قوم" مواعيدهم مزخرفة 
خكرا سبيل العلى لغيسرهم 
ونافسوا في الفسوق والحوب 
ا 
شُهلب البطون : 
بات أعرابي في بغداد » فهاجت عليه براغيثها » فقال شاكياً : 
لقد طال في « بغداد » ليلي » ومن يسبت 
* واه « واس # ا ل دام ارس 
ببغداد يصبح ليله غير راقد 
بلاد” إذا وى الثَّهارٌ تنافرت 
براغيثها من بين مَدنى وواحد 
ديازجة" شلهب البطون » كأتها 
بغال' بريد أرسات في متذاود 
عا 
وقال أحد الشعراء » وقد ضاقت عليه مسالك الرزق في بغداد : 
كفى حَرناً » والحمد لله » أنني 
/ ببغداد قد أعيت علي مذاهبي 
والت قترمآ لسست فيهم براغب 


3 


ل سس 


ولم أو 5 بغداد حيا لأهلها 
١‏ ولا أنا فيها مستفاداً لطالب 
سأرحّل” عنها قاليا لسراتها 7 
ْ 1 وأئر كهنا ترك امول المجانب 
5 ' 
سقياً لبغداد :- 
وهذا شاعر يمدح بغداد » ويذم أهلها : 
سقياً لبغداد ورعيياً لها 
ولإ.سقى صّوب الحا أهلها 
ياعجباً من سقتل مثلهم ! , : 
كيت أبيخوا جتتة مثلها ؟ ! 


د 
بغداد حين تمطر تتدى : 
وقال أعرابى من الريف » وقد استوباً ادي : 
أرى اريف يدنو كل يوم وليلة, 
وأزداد” من.( نجد » وساكنه. تسر 


يده 


ألا إن بغداداً بلاد بغيضسة 
000 ان ىه 
ري وإن أمست معيشتها رغدا 
بلا ترى الأرواح” فيها مريضة” : 
وتزداد لأسأ حيدن تمط رأو تندى, 
عا 
بفداد دار بليئة : 
وقال أعرابى أقام بها » 
ألا يا غراب” البيئن ! مالك ثاوياً 
1 0 ع و 
بيغداد لا مضي »؛ وأنت صحيح ؟ 
3 


ألا إنمنا بغداد دار بليْة 
هل ا من سجن البلاد مريح ؟ 
2 
بيغلاد تصاسح المودسر : 


قال أبو يعلى بن اطباريته : أنشدني معدان التغلبي : 


سداد ذار + طببها تبن 
تصلح السُومير » لا _لامشرر كار 

ايبيت قي قفقر واف لاس 
لو تيا فتازون” 0 ' الغنى 1 

أصبح ذا هلم ووسواسٍ 
غي العى توعد + لكتهنا 

عساجلة الطاعم الكاسي 
حو وولدان” ومن كل ما 


ع ياي 


ليك فببها راتسا 1 
د 
ليملاثك يا بغداد : 
الت ط اط ون ادن التو لي رالا 
زعم الثاس أن ليلك يا بف 
حداذ [ الح معطي قييه اليم 


(1) أي الجنة » لكنها من غير ناس . 
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ولعري ! ما ذاك إلا لآن ما 
تفينا بالسيداذ : جلف الس يرم 
وقليل الرخاء يتتيع الشيد” 
ة عشّد الأنام ختطلب عظيم” 
بد 
سأل المعتصم أبا العيناء عن بغداد » وكان سي” الرأي فيها » فال : هي » 
يا أمير المؤمئين ! كسا وصفها عمارة بن عقيل : 
ما أنت يابغداد » إلا سح اذا اعتسراك مطر أو تقح 
وإن جففت فثراب سراح" 
عاد 
و-يد الغادية : 
واشتهرت ي بغداد مغنية بارعة الصوت جميلة الصورة؛ اسهها )0 وأحيد (2 
وكانت 78 من مفاخر بغداد وزينتها 5 هام بصوتها النساس »وأعجيت 
عاشقيها أي ! عجاب » وفتنت ابن الروهي فخلّدها بهذه القصيدة النفيسة : 


ير سداس مج 


ياخليلي” ! كي ل وأحيلد” . 

ففؤادي بها مُعَنَى عميد" 
غادة” زاتها من الغنصن م 

ومن الظّبئي مقاتان وجيدا 
وزهاها من فرْعها ومن الحسدً - 

دكن “ذال المواد” والكرريد” 
فهي برد بخّداها وسلام” 

وهي للعاشقيين جهد جهيدا 

55 


مالما نصطايه من وَجَأْتَتَيئها 
غير ترشاف ريقها تمر 
مثل ذاك الرضاب أطفاً ذاك ال . , 
و نولا الإربك والتدس 0 
وغرير بحستهاء قال : صفدها. 
فلك راف نكن" وقيايةا 
يسهل القول ! نها أحسن الأة ل 
١‏ سيساع طشرآء ويصعتب التحديد 
تتسجلى للناظرين إليه ا 
تحن بم ظويفا عي 
لج كن فاون رارقا 
هاء وقمريةلما تغريد 
كمس :ينها له ففاتي 
ات شكرة الأرعدال وات كيد 
لاتراها هناك تجاحظ عن” 
لك منهاء ولا 00 ور عد 
من هدو ولددس فيه انقطاع 1( 


عل ابراه 


هه . امع 5 يساس الو 
مد يُ او صواها نصان كا 

ف كأنفاس عاشقيها مديدل” 
وأرّق" الدلال” والتدمج” منه 

وبسراه” الشنجا فكاد كه 
فتراه” عسوت طوراً ويحيا 


و وس مثيه 


و ور - و 
ل الي ل 1 


ه16 


اك 


هوشي ؛ وفيه حلي من الدلغم 


0 مسوم "يختال فيه القصيد” 


طاب فُوها وما ترجلع اذ .قيسة 


1 كل" شيءٍ بها بذاك شهيد 


ا يدقع المتدى 4 وغناءٌ 


عن 6 حوجد الو الفقيد” 
ل اشر لائم” مستز 


> وهام 


يي هوى مثلها خف حلي" 


هم و 
راجح حلم : ودغوى ريد 
ما تعاطى القلوب إلا أصابت 


3 و و و 
بهواها منهسن حيث تريد 


ساو 


وآسر العزف ١‏ ع ف يديها مُضام 
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ور الزجف فيسه سهم 0 
عبيتهنا أذيهنا اذا عدت الأجد 
وار سوا وهام لديها عبيد 


.واستزادت قلوبتهم من هواها 


برقاها ومالديهم مّزيد 


مغداني بغسسك اد 


من معالم بغداد ومحَسرّهاتها : «قصر وضاح ( و«بركة” زتزرل » 
التي يقول فيها أحد الشعراء : 2 
الحوآن” زغصيرا وآمرأ الفيدن أبدمرا, 
ملاحة ها تحوية« بركة زلزل » 
لا وضفا سلمى ولا م جناب 
ولا أكثرا ذكر الدخول وحتؤملٍ 
وَالْسَتَرَه في باب الكرخ . وبركة زازل بيغداد تقع بين الكرخ والصّراة وباب 
المحوّل وسويقة أبي الورد . حفرها زازل » ووققها على الناس » فنسبت 
اليه . وزازل هذا كان 9 به المكل بحسن ضر به على العود . ذمرب للمهدي 
والحادي والرثيد » حتى عرف بزازل الضارب . 
قال « علي بن الحهم » يصف قيان ١‏ المفضل » بباب الكرخ : 
تزلنا يباب الكرخ أفضل منزل 
على ممسنات من قيان ١‏ المُفَضّل » 
فلابن_ ريج والغرريفن وممباد 
و دائع ف آذاننا لم نيدل 
أواذى ما فيهن الضف تحشمة”. 
0 2 الجتستن 
0 إذا ما الضيف حرا 
و لفل عنه وهو غير معقل 
'ويْكشٌ من ذم الوقار وأهله 
اذا الفيت لم يان ولم ةل 
لا 


ولا يدفع” الأآيدي السفيهة غَيئرة” 
إذا نال حظّاً من لبو س ومأكل 
ويُطرق إطراقت الدنّجاع مهابة” 
لبطلق” طرف النتاظر المنأمّل 27 
فأعتمل' يدا في بيته وتبنآتن*' 
١‏ 1 وإينّاك والمولى » وما شئت فافعل 
أثْس بيد » واغلمر بطتررف »ء ولاتخف 
0 1 رقيتا اذاما كت غير مبقفل 
وأعرضٌ عن المصباح والْهمّج' بذمّه 
فإن' خمد المصباح فاد'ن” وقبل 
وسل ' غير ممنوع » وقل' غير ممُسكتت 
وتم غير مذعنودر ٠‏ وقم غير مُعمْجدلٍ 
لك البيت ما دامت هداياك جمة” 
ودمت مليا بالشراب المْعتس ل 
تصان لك الأبصار من كل" منظرر 
وأيضْغتَى إليك بالحديث المفصّلٍ 
فبادر يام الثباب » فإتها 
تفوت وتفنى » والغواية تنجلي 
ودع ' عنك قول الدّاس : أنلف ماله" 
فلان” » فأحسن" مدبراً غير مُقبلٍ 
هل العيش إلا ليلة* طرحت بنا 
أواخرها في يسوم هو مُعجلل 


(1) الشجاع : ذكر الآفى . 


م10 


وداة 


سقى الله « باب الكرخ ١‏ من متدزه 

الى , قير وضاح » «فبر كة زلزل» 
مساحب أذيال القيان » ومسرح ال 

حسان » ومأو ى كل" خرقر معذال 
اول" لا يستتبع الغيث أهلها 

ولا أوجه اللذات عنها يمعمز ل 
منازل: + لوا ناهر القبين حلهنا 

لأقصر عن ذ كر ١‏ الدخول_وحؤمل» 

رذن" لرآني أمتح” الود شادناً 

مَسَسّمسر أذيال القبا غير مرسلٍ 
اذا الليل أدنى مضجعي منه لم يقل : 

« عقر ت بعيري يا امأ القيس فانز ل »! 

عار 


عيون المهسا أو القصيدة الرصافية : 


ولعلي بن الحهم القصيدة الرأصافية 7" التي فتن الأدباء بمطلعها وبنسج 


)غ0( 


عدد ابياتها ثلاثئة وأربعون بيتا هلى وفق ترتيب الاستاذ خليل مردم » 


وكد: شرح دروان ابن الجيع :وطيعة وقدم له ع د ل 
ووردت متفرقة في كتب الأدب ٠.‏ ومن اهم مصادرها : حماسة ابن 
الشجري »© ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي © وعيون التواريخ لابن 
شاكر » والكشكول للبهاء العاملى الذى أورد منها ؟؟ بيتاً ٠.‏ ومن الملف 
ما نسج حولها من القصص ما حكاه ابن الجوزي في كتاب الأذكياء » قال ؛ 
قعد رجل على حسر بغداد © فأقبلت امرأة بارعة الجمال من جهة 
الر“صافة الى الجانب الغربي » فاستقبلها شاب” » فقال لها : رحم الله 
علي" بن الجهم » فقالت : رحم الله ابا العلا المَعترتي . وما وقفا بل سارا . 
قال الرجل فتبعت المرأة » فقلت لها : والله الام تاروانم 
فضحكت وقالت : اراد به : 


:. 


بول ةدو انان رجز 
جدبن الموئمن عي أدرق ولاأدري 

أعنّد'ن ,لي الشوق القديم” » ولم أكن 
علوت 3 ولكنة” زدن” هرا على ار 

سلمان” ممق القالوب » كأنما 
03 بأطراف المتقفة. السثر 

وقلن لنا : نحن” الأهلّة » نما 
تنضي” لمن يسري بلسل ولا تغري 

اراك الأاا مورة لاطبحما 
ولا وصل الا بالحيال الذي يسري 


5 ف 
شاه و وه درد ت 


أزحن رمكددن القاب عن هلس ةا هر 5 


- 


كه سس ه 


والمهسبن ما بين الجواذح والصدر 

فلو قبل أن يبدو المثيب بدأنتي 
بيأس مبين أو جنحن الى الغسدرر 

ولكنة أودق: القيات 6 :وتيا 
ساة الها ون الشية والوفر 

اما دوشيه واه يم اهما 
1 فوقيانا بم جك الور 

وبتنا على رغم الوقاة دكا 
خايطان من ماء الغمامة والخدر 


فون" انيخا كين ال اسحافة .والستسيل 


حلبن المهوى من حيث” أدري ولا أدري 
واردت آنا بأى العلاء قوله” : 
فيا دارتها بالخينف إنة ممزارتهما 

قريب » ولكن دون ذلك أصوال” 


(01) 


فإن حّلن أو أنكرن عهداً عتهد'نه 
فغير بديعر للغواني ولا تُكثرر 
خايلي ! ما أحلى الموى وأمره” ! 
وأعالمنىٍ بالخلو منه وبالكر ! 
كنفى بالهوى شغلا" » وبالشيب زاجراً 
لو آنة الهوى مما ياتهلته بالجسر 
بما بيتنا من حرمة » هل رأيتما 
أرق من الشكوى وأقسى من الهجر ؟ 
وأفصّح من عين المحب لسّرره 
ولا سما إن أطلقت عبرة تجري؟ 
مسلأثياء © لاأنس قونًا 
لحارتتها : ما أولع” الححّب بالحمرً! 
فقالت لما الأخرى : فما لصديقنا 
مُعمَنّى ؟ وهل ني قتله لك من عدذ'ر ؟ 
؛ لعل" الوصل ينّحييه » واعلمي 
بأنة أسير الب ني أعظم الأسّر 
فقالت : أذود” الثّاس" عنه 3 وفليا 
يطيبة الموى إلا لمنهتك السثرر 
وأيقنتا أن قد سمعت » فقالتا: 
من الطارق المُصْغي إلينا وما ندري ؟ 
فقلت : فتى إن شئاتما كم" الموى 
وإلا قختتلاع” الأعانّة والعكذارر 
ملأشياء : من الأشياء © لفة لاحدى القبائل . 


ه١‎ 


على أنه يشكو ظلوماً وبحْتها 
فقالت : هنُجينا » قلت : قدكان بعض ما 
ذكرت » لعل الشر يداع" بالشتر 
فقالت : كأني بالقواني سوائراً 
يردن بنا مصراً وار 0 
معواتاد كوي العرارور 
ذ' وإن كان أحياناً يجيش به صدري! 
فنا كثل” من قاد امياد" يتسُوسها 
دلاكل من" أجترى يقال له : مُجْري 
صلي واسألي مّن' شعت يسرك لدي 
على كل حال فعلم مساتو داع السر 
وما أنا من سار بالشتعر كر 
ولكن” أشعاري يمُسيسرها ذكري 
والشعر أنباع كثير” » ولم أكن 
ارس ري 
وما الشّعر مما أستظل* سه 
ولا زادني قدراً ولا حّط من قدري 


م البشاثة والبشكارر 


وبقية القصيدة ثلاثة عشر بيت في مدح الخليفة . 
ا 
دبمة روت بغلداد : 
وله أيضاً في وصف ديمة روات يغداد 4 منها : 
قلنا'رأت حر الثرئ متعقتسدا 
0 ع 
دما زل منها والريا تستز يدها 
بك 


وأن أقاليم العسراق فقيرة 
اليهاء أقامت بالعراق تجودها! 
فما بتر حّت بغداد حتّى تفجّرت 
بأودية اي مُدودها 
وحتّى رأينا الطير في جنباتها 1 
تكاد أف الغائياك تميداها 
وحتى اكتست من كل نور كأنّها 
1 عروس” زهاها وَشميها وببروداها 
ودجلّة” كانّد رع المضاعف نسجها 
ها حدق يبدو ويخفى حديداها 
فلمًا قضت حدق العراق وأهله 
أتاها من الريح الشمال بريدها 
ع ذم 
وقال أحد الشعراء في ريم ابن راءين : 
هل من شفاء لقلب لج" محزون 
صلب عيل الى ريم ابن رامين ؟ 
يارتب » إن ابن" رامين » له بقفر 
1 غين #اوليسن لشاغير الإراذ ين ! 
عار 
بغداد ني عينية ابن زريق البغدادي 
اشتهر ابن زريق الكاتب البغدادي بقصيدته العينية ( لاتعذليه ) » وهي 
من الشهرة والتداول ما يجعلنا نكتفي بقسم منها . والقصيدة كاملة منشورة 


في مواضع عديدة » منها الكشكول ”2 : 


. بتحقيق طاهر احمد الزاوي‎ ١١١ ١١8/١ )1١( 
وفن‎ 


6 


أستودع الله في ١‏ بغداد » لي قمراً 

بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 
ع مس هدي - - و 
ودعته وبودي لو يودعني 


صَفو ا لحياة و أل يا أو دعل 


0 


وأدمعى مُستهّلات"' واحشحةه 

لاأكذب الله » ثوب الصبر مدخر ق” 
2 0 ال و 
عني بفرقته » لكن أرقعه 

إني أوسّع عذري في جنايته 
3 ا رار 

ر زقت ملكا فلم أحسن سياسة:ه 
2 و و اإسشدمعى 
وكل من لايسوس الملك يخلعه 

ومن غدا لابساً ثوب النعيم بلا 
37 اه مار مم د م ل بو 
شئر عليه »© فإن الله ينزعيه 

كم قائل لي : ذقت البين » قلت له: 
الذنب والله ذنيى لست أدفعه” 

الا أقمت فكان الرشد أجمعه 


مه رءعةدنزرير 


لو أنني يوم بان الرشد أتيعه 


أشهر قصور بغداد التأرمخية 


القصور الشهيرة التى شيدت ثي «١‏ بغداد » أيام عصرها الذهبى كثيرة 
لاحصر لها » وقد ذهب أثرها » وانطمس بنيانهسا » ولم يرق ا ذكر 
إل في أسفار التواريخ وكتب البلدان » نذكر منها 

قصمر الى : 

بناه المنصور قُ الخاب الغربي بعل فراغه من تخطيط هدينته واقامة 
سورها . شاده على شاطى” دجله الأعن » وبُنيت حواليه المنازل للقادة والوزراء 
وللبيت العباسي » فصارت محلة واسعة عرفت بالْلْسُلد”» نسبة الى القدمر المسمى 
بالخلد - وموقعه مر تفع يشرف على نهر دجلة » وتكتنفه بساتين وغياض » لذلك 
كان عل يا طيب الشواء 2 يشرح الصدر 4 نسل النظر 8 

مر بالخلد علي بن أبي هاشم الكوني » فنظر اليه » فقال : 

نثوا وقالوا: لا تمو 
جه والنيقننات سي لبي 
ماعاقل فيماراأيئ 
حت ]ل ادراب وظمفة 

وأمر المنصور المهندسين أن عدوا الى مدينته قناتين : قناة من « نهر دجلة) 
الآخمذ من دجلة » وقناة من نهر الكرخ الآخذ من الفرات » وجرهما الى 
مدينته في عقود وئيقة من أسفلها محكمة بالآجر والصاروج من أعلاها . وكان 
كل من القناتين المذ كورتين تدخل مديئنة بغداد وتنفذ ف الشوارع والارباض 3 
وتجري صيفاً وشتاة » لاينقطع ماؤها في وقت من الأوقات . 

وذكر الحارث بن أبي أسامة : أن المنصور فرغ من بناء الرّصافة سنة 
أربع وخمسين ومئة . 

وذكر محملك بن «وسى المنجم : أن ا معتصم وابن” أبى دوه اختلفا ِ 


عن 


. 5 . 2 ٠ 0000 ٠. َه‎ 

مدينة أبي جعفر المنتصور والرصافة أيهما أعلى ؛ فوزنتهما » فوجدت المدينة 
أعلى من الرصافة بذراعين ونحو من ثلثي ذراع. 

وجعل المنصور المسجد تامع في المديئة ملاصقاً لقصره المعروف بقصر الذهب. 


عاد 

قصر القواربر : 

هو قصر ( زبيدة بنت جعفر ) » وقد كان محاطاً بحديقة عظيمة » جمع 
فيه جحل ما ني الدنيا من أنواع الطيور والوحوش والحيوانات النادرة . طول 
بهوالاستقبال فيه ثمانون ذراعاً مفروشة ببساط واحد رصع بالأحجار الكريعة ‏ ويقوم 
سقفها على أسطوانات من الأبنوس المزيّن بالعاج والذهب » وقدكتبت على جدر انه 
آيات منالتنزيل الحكيم بخطوط ذهبية زاهية » و ليس فيه مسمارواحد إلا من الذهب. 

عا 

قصر الاج : 

قصر التاج : اسم لدار مشهورة من دور الخلافة ببغداد . كان أول من 
وضع أساسه وسماه بهذا الاسم ( المعتضد بالله ) » ولم يتم 5 أيامه » فأتمه 
ابنه « المكتفي بالله » بما نقضه من القصر المعروف بالكامل ومن القصر الأييض 
المعروف بالكسّروي . وكان مينياً على خمسة عقود » كل عقد على عشر 
أساطين ؛ وكل أسطوانة خمس أذرع . ووقعت عليه أيام ) المقتفي ) سنة 
تسع وأربعين وخمس مئه صاعقة » فتأججت فيه وي الدار التي كانت القبة 
أحدى مرافقها » وبقيت النار تعمل فيه تسعة أيام » وقد صَيرثه” كالفحمة ءثم 
أطفئت . وكانت آية عظيمة . ثم أعاد ١‏ المقتفي » بناء القبة على الصورة الأولى 
دون” الأساطين ؛ وبقي كذلاك الى سنة أربع وسبعين وخمس مئة » فتقدم 
الحليفة « المستضيء ) بنقضه وإبراز المُسَناة ؛ ووضع البناء على خط مستقيم 
من مْسنَاة «التاج » » ووضع موضع الصحن الذي تجلس فيه الأئمة للمبايعة9) 
ولعل" هذا القصر هو القائم الى الآن في ابلمهة الشرقية بوزارة الدفاع . 
)1١(‏ تلخيص من معجم البلدان » ومن كتاب أخبار بغداد للعلامة محمود شكري 


لمن 


القصر الجعفري : 

قصر بناه جعفر بن يحيى الإرمكي في ١‏ الشسمتاسية » » وأنفق 
عليه مالا" كسثيراً تجاوز العشرين مليون درهم ٠»‏ جلب اليه أمهر البنائين 
وأبرع المهندسين » وحمل اليه كل غريب وعجيب من أثاث وغسراس وأشجار. 
فلما قارب فراغه » سار اليه أصحابه » ومنهم مؤذى عمران وكان عاقلا ؛ 
فطافوا بالقصر » وقال كل من حضير في وصفه ومدحه ما أمكنه وتهيأ له » 
ومؤنس ساكت » فقال له جعفر : مالك ساكتاً لاتتكلم ؟ فقال : حَسبي 
ما قالوا. ففهم أنه يكتم أمرا » فقال : أقسمت عليك لتقولن . فقال : 
اذا أبيت إلا أن أقول فيصير على" الحق » قال : نعم . فقال : أسألك بالله إن 
مررت الساعة” بدار بعض أصحابك » وهى خير من دارك هذه » ماكنت 
مان ان > سيك تيف ف اها ار لي وال > إذاهر فال اميه 
المؤمنين » وسألاك عن تأخرك » فقل : سرث الى القصر الذي بنيته لوللاي 
« المأمون » ! فأقام جعفر في القصر بقية ذلك اليوم » ثم دخ ل على « الرشيد » » 
فقال له : من أين أقبلت ؟ وما الذي أخترك الى الآن ؟ قال : كنت في القدر 
الذي بنيته لمولاي « المأمون ؛ في الحانب الشرقي على « دجلة » . فقال له الرشيد : 
وللهأمون بنيته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » وقد كتبت الى النواحي باتخاذ 
فرش لهذا امو ضع وقد بقي شي" لم يتهيا اتخاذه » وقد عولنا على خزائن 
أمير المؤمنين ما عارية وإ ما هبة. قال : بلهبة» وأسفر اليه بوجهه » ووقع منه 
بموقع حسن ؛ وقال : أبى الله أن يقال عنك | لا ما هو لك ؛ أو يطعن عليك إلا 
برفعك » ووالله لاسكته” أحد” سواك » ولا ألم ما يعمو زه من الفرش إلا 
خزائننا . وزال من نفس ١‏ الرشيد » ماكان ضامره » وظفر بالقصر بطهأنينة . فلم 
يزل جعفر يترداد اليه أينام فرحه ومتدّرّهاته » الى أن أوقع الرشيد بالبرامكة . 

ثم انتقل الى « المأمون » » فكان من أحب المواضع اليه » وأمهاها لديه » 
وأقطع جملة من البرية اتخذها ميداناً لسباق الخيل واللعب بالصوابحة » وحير 


/اه 


الوحوش )2 حديقة للحيوانات المختلفة 24 وأجرى فيه نهراً أجراه من ١‏ نهر 
المُعَلنَى)» وابتنى قريباً منه منازل للخاصة » وعر فت هذه المحلة ب« المأمونية ؛ . 

وعند عودته من « خراسان » بعد مقتل « الأمين » نزل في القصصر المذ كور » 
وكان يعرف « بالقصر المأموني » . ثم بعد زواجه ببوران بنت الحسن بن سهل 
وهبه ليوران » 3 الحسن أبيها » وشلب عليه اسم الحسن . وكان يتمال له 
« القصر الحسني » ٠»‏ وبقي لابنته الى أينام « المعتمد على الله » » فاستنزلهها 
«( المعتمد ) عنه 6 فأخذت في إصلاحه وتجديدة ورمه 4 وفرشتنله بالفرش 
المذهية 4 والنمارق المقصية 2 وزخرفت أبوابه بالستور 2( وملأت خرائنه 
بأنواع الطرف مما يحمسن” موقعه عند الخلفاء . ثم استولى عليه ١‏ المعتضد بالله » » 
فزاد فيه » واتخذ له سوراً » وابتتى على نحو ميلين ؛ قصر الثريا ؛ »وابتنى تحت 
القصر آزاجاً من القصر الى ١‏ الثريا ؛ تمشي جواريه فيها وحرمه وستراريه » 
وبقي عامراً الى الغرق الأول الذي صار ببغداد فعفى أثره . 

ا 
قمر الثريسا . : 

كان هذا القصر في الحانب الشر قي من ١‏ بغداد » بالقرب من ١‏ القصر الحسنى) 

وكان بديع | لصنعة . بناه الخليفة | لمعتضد بالله » قرب « التاج ) على ميلين منه , 


وقد وصفه ابن المعتز رحمه الله فقال : 

سلمّت أمير المؤمنين على الدهر 
فلا زلت فينا باقيا أوسع” العلمكرر 

حلت «لثرينا» خير دار ومنزل 
فلازال معموراً » وبورك من قصر! 

جنان وأشجار تلاقت غصونها 
وأورقن بالآثمار والورق اشر 

ممه 


ترى الطير في أغصانهن” هواتفاً 
دس ةك م 


تنقل من وكمر تكن الىو كر 
٠.‏ . - د و 
وبنيان قصر قد علدت شسرفاته 
كفل نساع قد 0 قُْ أذ 
وأنهار ماع كالسّلاسل فلجرت 
ا ع6 ه 
لترضع أولاد الرياحين والزهرٍ 
عطايا إله متعم كان علماً 
بأنتك أوْفى الناس فيهن” بالشتكير 


خا عاد عرد 
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دور بغداد التاريثية الشهيرة 

دور بغداد كانت متخذه على هندسة الفرس و صناعتها » وءلى مثال ما بنت 
الروم فيالشام » وهي #إلّة كلساً » ومرفوعة على طابقين » ومبني بالآجر ما ارتفع 
منها عن الأرض » وبالحجر ما بماسها أو يقر ب منها » رفعاً للماء في أوائل السيل 
والفيضان . ومنهم من كان يقوى الآجر بالقصباء والحلفاء ويغمسه بالجص 
حتى يصير يابساً . وليس لدور العوام أسوار تحيط بها » وانما طاقائها مطلة على 
الشوارع . واذا ما ارتفع المار على حجر أو على دابة » تيسسر له أن ينظر الى 
مقاصيرها . وأما دور المتدواين وأهل النعمة فانها ثلاثة أقسام » يجمعهاسور واحد . 
وهي مقاصير الحرم وحجرات الخدم ويجلس السلام والضيافة » وهي بمكان 
من اازينة . وفي وسط دورها جنان يزرع فيها البقل والرياحين وأشجار الزينة 
والفاكهة » وءلى جدرانها وسقوفها نقوش ورسوم ملونة أو فسيفساء ذهب » وعلى 
دائر الأبواب كتابة » يتخذونها من الزجاج المقطع » ويحوطونها بخذب أسود 
من الأبنوس» ويعاقون عليها ألواحاً من النحاس المحفور أو المرسوم تمثل مناظر 
تسر النظر وتبهج النفوس . ومن جمال مبانيهم ما يتخذون لها من حسن خارجها 
فإن القباب التي يرفعونها في أعلى السطوح على عمد دقيقة يخيل للناظر اليها 
أنها لانستند الى شيء»وكأنما هي معلقة في المواء . ولما كان الحر يشتد وهجه 
في أيام الصيف » وكان افتقار أهلها الى رطوبة الماء افتقار النفسس الى الهواء » 
قل أن يخلو سوق من أسواقهم أو بناية من مبانيهم من سقاية يساق اليهسا 
ماء دجلة » ولذلك لايسير الرجل فيها الا محفوفاً بالشجر المزهر والرياحين 
التي يتناشد الشعراء أشعارهم في وصفها . وهذا دليل على أن الزوراء ماء وتماءء 
ولأهلها في اقامة الأحواض عناية خاصة » فير فعون عليها عمداً من الرخام ؛ 
ويعقدون من فوقها قباباً مغشاة بالآبات المرسومة بماء الذهب » فتوسعوا من 
اتخاذها للضرورة الى المغالاة بزينتها على سبيل الترف والترفّه . واذا اشتد 
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عليهم الحرً اتخذوا أسراباً تحت الأرض (سراديب ) » وأقاموا فيها 
بالنهار ليكسروا فيها شدة الحر . ولقد عظمت عناية أبي جعفر المنصور 
ومن جاء بعده بهذه المدينة ولا سيما هارون الرثيد وكات لها أريعة أرواب 
أولا باب خراسان » والثاني باب الكوفة » والثالث باب الشام » والرابع 
باب البصرة . 
دار اللافة : 
من دورها الشهيرة دار الخلافة . وكانت في اللحانب الغربى عن بغداد . وكان 
يحيط بها حدائق القصر وجنانه . قد أقيمت فيها أحواض يتصو ا الماء » وعليها 
عمد من الرخام تمل قبابا مغشاة بالرسوم والآيات الموسومة بماء الذهب . والى 
ما وراء الحنان قصر الحلد وقصر السلام . وكان أبو جعفر المنصور يسكنه . فاذا 
انتهى السالك من ذلك الممر » وصل الى باب القصر . وهو معقود تحت القبة التي 
تزين في الأعياد » وعليه مسامير كثيرة من الفضة والذهب . فاذا تجاوز هذا 
الباب فهو في دار مسورة بالعمدان » وعلى دائرها مقّاصر منجدة أرضها 
وحيطانها بالأرمنى . وني أطرافها دهليز ينبعث اليه الضوء من شمسيات متموبة 
ي القباب . فمن جاز الدهلير دخل في دار أفسح من الدار الأولى؛وفيها كثير 
من العمد المخرمة التي كان الحلفاء يوجهون عنايتهم الى الأكثار منها في 
جميع بناياتهم » حتى كان في صحن من صحون دور الحلافة سبع وأربعون 
سارية » لو أن ثمانين غلاماً وقفوا وراءها ما رآهم أحد ممن في صدر الصحن . 
م ينتهي الساللك المار من هذا الدهايز الى سلم من الرخام المجزع » وبين كل 
رخامة قضيب من الذهب يشد بعضها الى بعض » وهو مفروش إبسط ططبرية 
من الديباج » عليها أبيات في مدح الحليفة » وفيه كراسي مر صعة بأصداف اللؤاو 2 
وفراثها مبطن ,أنواع الحرير والديباج المنسوج بالذهب . 
أبواب دور الخلافة : 
وكان لدور الخلافة أبواب عديدة » منها : باب الفردوس » وهو باب 
دار عظيمة من دور الحلافة . ومنها باب المراتب » وهو أحد أبواب دار 
581 


الحلافة ببغداد » كان من أجل أبوابها وأشرفها » له حاجب عظيم القدر 
نافذ الأمر . داخله محلدة كبيرة كدان يسكنها الأكابر والاأشراف وذوو 
البيوتات القديمة . ومئها ياب الخاصة » أحدثه الطائع لله » وكانت عليه منظرة 
مقابل دار الفيل . 

ومنها دار الطواويس . وكانت هذه الدار من الدور الشهيره بدار الحلافة » 
من بناء المطيع . ولما أ كلها استوقفت أنظار الناظرين في حسن وصفها وعجيب 
هندستها مع سعة ساحتها وكثرة بيوتها » فكانت مَتدَّزه النفوس وجنة 
الدنيا » فما تسمع فيها الاتغريد البلابل» وتصفيق المياه في الحداول . وكان من 
يشاهد رصانة بنائها يظن أنها تدوم الى اليوم المعلوم . 

ومنها دار القوارير بنتها زبيدةبنت جعفر » واستعملت في بنائها القوارير . 
وكانت تستوقئ النظر وتحير البصر » وقد مر ذكرها. ومنها دار الشجرة 4 
وكانت داراً من أبنية المقتدو . قيل: سميت بذلك » لأنهكان فيها شجرة عظيمة 
من ذهب » صور عليها أنواع الطيور والفاكهة » وني وسطها بر ك ةكبيرة مدورة 
وتمائيل . قال الحموي : والذي رأيناه نحن أنها كانت المحلة بها مساكن ودور » 
وكان يسكنها أنسباء الحليفة وأولاد الحلفاء بأهليهم كالمحبوسين يمنعون من 
الحروج منها » وهم أرزاق دارة عليهم » وسموا بذلك لأنهم من شجرة النسب . 
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لاتذكر بغداد الا ويذكر الرشيد وزدبيدة مقرونين بعصرها الذهبي » فجمال 
بغداد ومجدها بالرشيد هو الذي أليسها ذلك العز التالد » وهو الذي أضفى 
عليها ذلك المجد الحالد » وهو الذي أكسبها صيتها البعيد » وهو الذي أسبغ عليها 
قدرها الجوح كان الررذيك ووامدة القاؤة الشدادين فيما ,حون وماد عون , 
رسم لهم طريق الحضارة » ومهد ذم طرق سبيل السعادة. نقل ترف الدنيا الى 
بغداد » وجعلها تعيش في بدحْبموحة من الرفاهية » وهيأ لأهلها وسائل العيش . 
لم يسدع عن الحلفاء من كان أس.ح من الرشيد ببذل امال . يقال إ نه كان 
ينفق على طعامه في كل يوم عشر ة آلاف درهم » وربما اتخد له الطباخون 
ثلاثين لوناً من الطعام ينال منه البائى والمحروم » ويتصدق بألف درهم كل صباح 
وإنه لما بنى بزبيدة بنت جعفر اتخذ وليمة لم يسبق أن رأى البغداديون مثلها » 
وجعل الحيات فيها غير مخصورة » حتى كان يهب أوانى الذهب مماوءة بالفضة » 
وأواني الفضه مملوءة بالذهب ونوافج المسك وقطع العنر ٠‏ وباغ جملة ماأنفق 
خمسة وخمسين مليون درهم7. وظهرت زبيدة بي درع من الدر لم يقدر أحد 
على تقويمه بشمن » وعليها من الحلي حتى لم تقدر على المشي لكثرة ما عليها 
من الحواهر . وان الرشيد لم ينفرد وحده بكثرة الإنفاق » فإن « زبيدة » 
كانت وجهاً من وجوه بغداد المأمرقة » عملت على ازدهار العمران » وصنعت 
من أعمال البر ما عجز عنه الملوك العظام. ومن أعمالها ومبراتها الحالدة أنها 
حين حّجت أوعزت الى عمالما ووكلاء أموالها أن يحفروا الآبار على طول 
الطريق بين الكوفة والمدينة . وف حجها هذا عزمت أن تسقي الحجيج باحتفار 
عين تجريها الى مككة من خالص ماما » فجلبت الماء من مسافة اثني عشر ميلا”» 
)١(‏ لاشك ان هذا المقدار مبالَغ فيه . 
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لم تحل دون تنفيذ عزمتها صعاب الخبال » وفي إنفاذ إرادتها قالت لوكيلها 
قولتها الخالدة : « عزمت عليك أن تفعل » ولو كلفتك ضربة الفأس 
ديناراً » . قال صاحب كتاب الفخري : « كانت دولة الرثذيد من 
أمحسن الدول 4 وأكثرها وقار؟ ورونقاً وخيراً 2 وأوسعها رقعة ملكة : 
حبى الرشيد معظم الدنيا . ولم يجنيم على باب خليفة من العلماء والشعراء 
والفقهاء والقراء والقضاة والكتاب والندماء والمغنين ما اجتمع على باب الرشيد . 
وكان يصل كل واحد منهم أجزل صلة » ويرفعه الى أعلى درجة . وكان 
فاضلا شاعراً » راوية للأخبار والاثار والأشعار » صحيح الذوق والتمييز » 
مهيبا عند الخاصة والعامة » . 
حج في عام من أعوام خلافته » حين أراد أن يعهد الى أولاده ؛ ومعهابيناه 
الأمين والمأمون » ويحيى بن خالد بن برمك » والفضل بن يحبى » وجعفر بن 
يحرى . فلما وصلوا الى المدينة 2 جلس الرشيد ومعه يحيى ) فأعطيا الناس. وجلس 
الأمين ومعه الفضل 3 فأعطيا الناس . وجلس الملأمون ومعه جعفر ©» فأعطيا 
الناس . وقد ضعربت الأمئال بكثرة هذه الأعطيات الثلاث : حتى كانوا 
يسمون هذا العام « عام الأعطيات» » وقال شاعر هم ابن مناذر : 
اذا نزلوا بطحاءَ مكة أشرقت 
وى وبالفضل بن يعحيى وجعفسر 
فتظلم بغداد وتجلو لنا الدجسى 
مكنة ها حدق شاوينة أفمر 
فما خلقت إلا الود أكفهم 
وأقدامهم إلا لأعواد منبر 
اشتهر اسم الرشيد ثيبلاد الغرب لصلاته الوثيقة ب « شارلمان » » وللعلاقات 
السياسية المعقوده بينهما . وثما زاد في ذيوع شهرته بين أمم الغرب (« كتاب 
ألف ليلة وليلة » » فلا يمككن أن يذكر بغداد الا ويذكر الرشيد وألف ليلة 
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وليلة . قال صاحب الفخري : ١‏ كان اأرشيد من أفاضل اللحلفاء » وفصحائهم » 
وعلمائهم 2 وكر مائهم : كان يحج سنة” » ويغزو سنة » ملة خلافته » 
الا اذا شغلته أحداث مملكته . وكان اذا ع معه مئة من الفقهاء . واذا لم 
يبحج 2 أحج ثلاث مئة رجل منهم 8 ولم ير خليفة أسمح منه بالمال 3 وكان 
لا يضيع عنده إحسان سن ولا يؤخره 5 وكان ,حب الشعر والشعراء» ويكرمهم» 
ويغدق عليهم العطاء » . قال أبو المعالي الكلابي : 
فمن يطلب لقاءك أو د د 
فبالحترميان أو أقصى الئلغور 
ففي ارض العدو على لمر 
وني أرض ابنية فوق طور 
وما جاز الثغور سواك خخلق 
مد امتح اقيية عجل الأمحوق 
قال الخطيب البغدادي : م اجتمع الرديد مالم يجتمع لتحد من جد 
وَدزّل . ووزراؤه البرامكة لم يرمثلهم سخاء وسَرواً . وقاضيه أبو يوسف . 
وشاعره مروان بن أب ح<فصة» وكان عصره كجرير قُِ عصره . ولديمه عم 
أببه العباس بن محمد . وحاجبه الفضل بن الربيع أنبه الناس و أشدهم تعاظماً . 
و معنيه أبراهيم المووصللى واحد عصره قٍُ صناعتبه. وضاربه زازل 7 وزامره 
برصوم . وزوجته ! أم جعفر ) أرغب الناس في خير » وأسرعهم إلى كل 
بر » وهي أسرع الناس في معروف : أدخلت الماء الحرم بعد امتناعهمن ذلك » 
الى أشياء من المعروف ») . 


يقول الحاحظ : « كان الرشيد أشد الملوك بحشاً عن أسرار رعيته » 


0 


(0) 


. » وفي رواية : « فوق كور‎ )١( 
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وأكثر هم بها عناية » وأحز مهم فيها أمراً » . إنه كان فيأيام استقر اره يقسم أعماله 
في ليالي أسبوعه » ليطلع على أحداث انبراطوريته الواسعة . 
يقول فيه منصور النمري 
إن أخلف الغيث ام تخلف معالمه 
أو ضاق ا ذكرناه في نسع 
ووقف في طريقه رجل من الأمويين وأنشده 
عا سين اذى اسيل" 
١‏ قول” ذي لب وصدق وحّسّبا 
لكم الفضل عايناء ولنا 
| سم الفضل على كل العرب 
ا ادا ماش 
رسع تق لام ركب 
قصل الأرحام مما إنمسا 
عبسد شمس عدم عيد المطلب 
فأعطاه عن كل بت ألنن كان > نم قال له : « لو زدتنا ازدناك ) ! 
وروى الحطيب اليغدادي عن إسحاق بن ابراهيم الموصلي » قال : « دخلت 
على أمير المؤمنين الرثيد » فقال : أنشدني من شعرك » فأنشدته” 
وآمرة بالبُخمل ؛ قلت لها : اقصري 
فذالك شي“ ما اليه سبييل” 
أرى النتّاس"” لان الاواد» ولا أرى 
ْ بخيلا له في الءالميين” خايل” 
وهن خيرر حالات الفتى لو علمته 
[ذ!"ثال غير أن يكوؤاق لقيال" 
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ي عطاء المكثرين تكشرماً 
ومالي - كا قد تعلمين - قليسل' 
وإني رأيت البخل يزري بأهله 
ويحقر يوما أن يقال بخيل” 
وكيف أخحاف الفقر أو أحرم الغسنى 
ورأي أمير اللمؤمنين جميل” 
قال : لا ! كيف ان شاء الله! يافضل! أعطه مئة ألف درهم . لله در 


أبيات تأثينا بها »ما أحسن فصوحما ء» وَأننت أصولما 


ومدحه أشجع اللي بعد قفوله من « هرقلة » وانتصاره على الروم : 
لازلت تنشر أعياداً وتطويهسا 

تمضي لها بك أيام وتمضيها 
أمسث ٠١‏ هرئلة ) تهوي من جوانبها 

وناصر الله والإرسلام يرميهها 
ملكتها وقتلت الناكثين بها 

بنصر من يملك الدنيا وما فيها 
ما روعي الديسن والدنيسا على قدم 

بمثل ه هارون» راعيه وراعيها 
مجك :له النطاء.: 
وصلاته للشعراء ليس لما عد ولا حصر » وقد كانت من أسباب رفاهية 


هذه الطبقة . 


قال أبو نواس في رثائه وتهنئة الأمين : 
جرت جسوار بالسعد والنحسٍ ‏ 
فنحن في مأتم وي عرس 
القلب يبكي والسّن” ضاحكة 
فنحن في وحشة وفي امن 
4 


يضحكنا القائم الأمين ويبكي 

نا وفة الإإمام بالأمس 
بدران : بدرٌ أضحى ببغداد في ال 

وله ويدار بطوس في رمس 

وله : 

الناس ما. بين مسرور ومحزوت 

وذي سقام يكف الموت مرهونٍ 
من ذا سر بدأتثياه” وبهجتها 

بعد الحليفة ذي التوفيق « هارون» ؟ 

و( زبيدة ) كانت الدرة اللامعة في تاج اأرثيد » بل هي الشمس المثرقة 
لبلاطه . من أعمالها الحتييرة إقامة المنازل والمصانع والبرك من بغداد الى مكة . 
ندبت نفسها وأموالها وعرفاء عمالها وبرعاء مهندسيها لإ تمام مشروءعها ء 
فتم لها ما أخبت ٠‏ وأصبح ركب الحاجٍ يحط ركابه في هذه المنازل آمناً على 
نفسه ء يلقى برآ ور فّداً » والماء موفور له ولدوابله. أبقت مرافق ومنافع 
في هذا الطريق تعم وفد الله الحجيج . . وكان ذا مئة جارية يحفظن القرآن 
الكريم » لكل واحدة منهن ورد عشر من القرآن » او 2 
كددتوي النحل منقراءة القرآن . وكات ها أيادر بيض "على أهل العلم » تتبترهم » 
وتديم صلائهم . وإ فضا نا على القواكو امسا كين مضرب الأمثال . يبأكل من 
مطبخها المئات كلت ليلة . وكانت مفزع الخائف وملاذ الملهوف » وثفاعتها لا 
ترد عند الرثيد » ونزعتها العربية عنيفة : تقاوم نفوذ الفرس . وكانت من عوامل 
القضاء على البرامكة » لما كانت تحس من نفوذهم وافتتان الناس بهم » ولا 
سيما أهل فارس . 

حجت بعد العام الذي أوصلت به الماء مع أخ ها » فكان حجها ربيعاً 
وغيشاً لذوي البيوتات من أهل المدينتين المقدستين . نقل المؤرخون أنها أنفقت 
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في حجها هذا أربعة وخمسين ألف ألف درهم ؛ وربما كان هذا مع نفقات 
المنازل وكلفة ( عين زبيدة ) . 

شهدت أم جعفر زبيدة ( واسمها سكينة » وقيل أمّة” العزيز) زفاف 
« بوران » زوج المأمون » فألبستها كسوة تمينة تاريخية تعرف ب « البسدانة 
الأموية )26 وأهدت ليها « نهر الصلح» . وابتنت « قصرالقرار » » واتخذدث 
السهلوه الكبير بساطاً من الديباج » جمعت فيه صور كل ا حيواناتوالطيورالمعروفة ؛ 
وجعات أعينها من البواقيت . وكانت قدوة لأميرات عصرها » وابنات جنسها 
من السرّيات البغداديات في رثي الذوق والتفنن في الملبس » وعنها تصدر 
( مودة الموسم ) كاتخاذها الآنية من الذهب المرصع بالخواهر » والثاب 
الموشاة » والقبقاب من الفضة والابنوس » واصطناعها الكلاليب من الذهب 
الملبس بالوشي » واتخاذها الديباج والسمّور » واتخاذها الحف مرصعاً 
بالخواهر » واتخاذها الشاكرية من الحواري » فجرى نساء العصر على تقليدها . 
وخلاصة القول هي وزوجها الرشيد من زينات بغداد » وكل واحد متهما وجه 
مشر ق من أوجه يداد الطلقه » لايمر القارئ بتاريخ بغداد ما لم يتشوف الى 
خبرهما . رحمهما الله » وأجزل ثوابهما عن الدين والعلم والعمران خير الخزاء. 
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مجالس الرشيد الحضارية 

كان شعاره الذي يردده دائماً : ١‏ يقبح بالسلطان أن لايكون عالاً » . 
والعناية بالعلم والعلماء والأدب والأدباء والغناء والمغنين والبناء والريازة ورفاهية 
الشعب » هي جماع فنون! لحضارة » وأه.. ضمروب المديئة . وأيام الرشيد التي سميت 
١‏ أيام العروس » أجمل أيام الخلافة العباسية. ولم يمر على بغداد منذ تأسيسها 
الى عصورها المتاخرة أبهى وأنفمر من أيام الرشيد. تولى الحلافة وهو في سن 
الشباب : حيوية دافقة » وفتدوة متوثئبة »وتربية فناضجة على يد أساتذة متخصصين . 
فلما أتى اليه أمر الخلافة » قرب اليه العلماء والأدباء والشعراء » وقرب كل ذي 
موهية وفن » واجتمع في بلاطه جهابذة كل فن . وكانت مجالسه لاتخلو من فقيه 
أو نخوي أو شاعر أو فنان ضليع بالموسيقى والغناء . والرشيد أديب 
رقيق يتذوق الشعر وينظمه . وكان الرذيد من أشد الحلفاء عناية بتنظيم #السه 
بالرغم من كثرتها . له « مجلس الأسرة : الذي ينظر في شه ون السياسة العليا المتعلقة 
بأمر الخلافة وبولاية العهد» وهو مجاس لايحضمره الا مشيخة بني هاشم من بني 
العباس » ويعقد بالمناسبات المهمة » ويحضمره الوزير المفوض . 

و«الس النظر» ينظر فيهائي دْؤو :الدولة العامة » وهى كثيرة» وتعققد باستمرار » 
عدار فيها ميان الفللافة واوارة الولايات وتعين السعال نو اوفال الليوئن الجهاة 
والفتوح » ويحضرها وزير التفويض » برآسة الحلافة طبعاً . 

و مجالسه الخاصة » التى تعقد بأمره في أوقات فراغه + منها مايكون خاصاً 
بالعلماء» ومنهاما يكون لاذّدباء والشعراء . وهىأشيه بمجالس ثقافية علميه لاتخلو 
من فوائد يفيد منها الرشيد » وليسلكاوةت وها تجتمع له بين الفينة 
والفيلنة بحسب رغبته » والرةيد يدير المباحثات ويأذن بالكلام » فلا يتحدث 
أحد من الحاضرين الا بإذن منه » ولا تجرى المناظرات الا بموافقته » هو 
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يسأل الجماعة ويختار المجيب والمعقبين على الحواب» ولا يسمح لأحد أن 
يتجاوز حدود الآداب المحددة . تكلم الأصدمعي مرة في أحد هذه المجالس » 
ولم يراع قواعد الاداب»وكان حديشعهد بهذه المجالس» فقال له الرثيد بعد 
أن خلا المجلس من الآخرين : ياعبد الملك » أنت أحفظ منا » ونحن أعقل 
منك » لا تعلمنا ثيالملا » ولا تسرع الى تذكير نا في الحلا » وات ركنا تى نبتدئك 
بالسؤال . فإذا بلغت بالحواب قدر استحقاقه » فلا تزد. وإياك والبدار الى 
تصديقنا وشدة التعجب مما يكون منا » وعلمنا ما نحتاج اليه على عتبات المناير» 
وني أعطاف اللحطب» وفواضل المخاطبات» ودعنا من مخاطبة حوشي الكلام 
وغرائب الأشعار » وإ ياك وإطالة الحديث الا أن نستدعى ذلك منك » ومثى 
وأسا ماو عن املق فاركهمنا الية ما امعطمك فق غير عر بر زاططا ول[ فار 
طول الترده :14 1 

و« مجاس المصاحبة » أي المؤانسة » وهو مجلس يعقد أحياناً في" النهار في 
الوقت الذي يحس فيه الخليفة بتعب نفسي أو ملل فكري » فيدعو اليه من 
يأنس بمجالسته وترتاح اليه نفسه من العلماء البارزين أو الأدباء الظرفاء أو 
الشعراء أو الرواة . وقد يتكون هذا المجلس من شخص واحد أو أكثر من 
ائنين » ولا يشترط في هذا المجاس لباس خاص » ولا تفترض فيه قيود شديدة . 
وك أخه مجالسن الل والمادية وتو غسصن هذا اللوة بدن الحالين :ريك 
مال خاص » سماه « بيت مال المرور » لتقديم المتح والأعطيات : 

وهناك ياس للغناء والموسيقى وإنشاد الشعر المغنسى على الآلات + وأكرر 
القول إن الفنون الحديلة كنا يسمونها اليوم هي من ضروب الحضارة العليا . 

وهذا مئال لمجلى السمر والمؤانسة رواهالأصمعي » ومنه يتجلى تضلّع 
الرشيد بفنون الشعر والادب » وعدق ثقافته اللغوية والأدبية : دخل الأصمعى 
الهو لكين ال لون والذ عت والقركن الثافرة لأون مرق ترود ةق او رينة 
جالساً في الصدرءويجانبه وزيره الفضل » و<ولهما الشموع المضيفة على 
قضب المناورء والحدم وقوف على مقربة منهماء فأحس في نفسه ثيئا من الروعة 
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ولكنه تقدم الى حيث يسمعان صوته ثم سلم » فردا عليه السلام » وأمره الرشيد 
بالحلوس رَِنْئِمَا تسكن نفسه ويهدأ روعه»ء ثم بدأ بالكلام عخاطبا الرشيد :يا أمير 
المؤمنين «اضاءة كرمك » وبهاء مٍدكء مجيران من نظر اليِهما من غير 
اعتر اض أذية له . أتسألني فأجيب » أم أبتدى” فأصنيب بيمن أمير المؤمنينو فضله؟». 
فتبسم الفضل » ثم قال الرشيد : ماأحسن ما استدعى الاختبار » وقد استسهل الفاتحة 
وأجدر به أن يكون مسن ! إنه والله يا أمير المؤمنين قدم مبرزاً محسناً في استشهاده 
على براءته من الحيرة » وأرجو أن يكون محستاً . قال الرشيد : أرجو ذلك . ثم 
قال للأصمعي : أد'ن”. . أشاعر أم راوية ؟ قال : راوية يا أمير المؤمنين . 
قال : لمن » قال لذى جسّد وهزل بعد أن يكون محسنآً . قال الرشيد : مارأيت 
أدعى للعلم ولا أخبر بمحاسن بيان فتقته الأذهان منك. ولئن صدرت حامداً 
أثرك لتعرفن الفضل موجهاآ اليك سريعا . 

وسأله الرشيد عن أرجوزة للشاعر ١‏ رؤبة بن العجاج » يمدح فيها أحد 
خلفاء بني أمية » فأنشده الأصمعي أولما . حتى اذا وصل الى مدح بنسي 
أميسسه انتقل الى أرجوزة للشاعر نفسه ي مدح جد الردّيد ١‏ أبي جعفر 
المنصور » » فَسَرَ الرشيد بهذه الالتفاتة البارعة . 

ثم سأله عن قصيدة للشاعر عدي بن الرقاع في مسدح الوليد بن يزيد 
الأموي » مطلعها : ٠١‏ عرف الديار توهماً فاعتادها » . فراح الأصمعي 
يجري في إنشادها » فكان الرشيد يوقفه عند كسل بيت منها 
ويقول له + ماذا قال الوليك عتذما سمع هذا البيت: 8 فنسيبه الأصمعي. وكأله 
كان حاضراً ني ذلك المجلس » فيعجب الرشيد بأجوبته وصحة روايته » ويناقشه 
أحياناً في قوله » وكان الرشيد قد درس أخبار هذه القصيدة . ثم يسأله عما قال 
الشعراء الحاضر ون ني ذلك المجلس حين انشاده » فييجيبه الأصمعي يما كان قدجرى . 

ثم انتقل الخليفة الى شاعر آخسر كان يحفظ أكثر شعره » وهو اذو 
الرمة ؛ قال له : هل رويت للشاعر ذي الرمة شيئاً ؟ قال الأصمعي : الأكثر 
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يا أمير المؤمنين . قال الرشيد : لا أسالك سؤال امتحان » ولا كان هذا عليك » 
ولكني أجعله سبيا للمذاكرة . إن وقع عن عر فانك » والا فلا ضيق عليك بذلك 
عندي . ثم سأله معنى بيت غريب طذا الشاعر » فانطلق الأصمعي في تفسيره » وأنى 
بالشواهد والأدلة » وما زال حتى قال له الرشيد : أصبت . 
ثم تحول بعد ذلك الى ذكر الشاعر ١‏ الشماخ بن مزرد » وسأله عن قصيدة له » 
فأنشدها الأصمعي له. وهكذا ظل شيك يسان 2 والأصمعييجيب . ودام المجلس 
طويلا حتى قال الرشيد للأصمعى : أمسك » واستغفر الله ثلاثاً. لقد وفيت » 
وأمتعت منشدا » ووجدئتك بحسا في أديك » معبراً عن سرائر حفظك . 
وأمر له بتعجيل ثلاثين ألف درهم في ليلته » وأمر له الفضل بتسعه وعمرين 
ألف درهه”") . وكانت هذه الحلسة قد غيرت مجرى حياة الأصمعي » وفتحت أمامه 
بارا واسعاً نحو عالم الشهرة والجد والغنى . 
وراح الأصمعي يحضر مال العلم و الأدب مع غيره» ويشترك ب المناظرات 
فى الموضوعات التى يجيدها » وبدأ الرشيد شيعاً فشيئاً يدرك قيمة الأصمعى 
النابغ» ويلتفث اليه حين يسبدي رأيه ؛ ويصغي الى سحر ! نشاده للشعر » ويلتفت 
آلى مناقشاته مع الاخرين » حتى صار يعجب بلباقته ومنطقه وبغزارة علمه وخفة 
روحه وبسرعة بديهته . 
وهذا مثال آخر لما كان يجري في مجالسه : 
يقول الأصمعي : كنا عند الرشيد : وبحضرته الكسائي وأبو يوسف القاضي 
وآاخرون » فسأل الرشيد عن كلمة « محرم ) في بيت الشاعر ١‏ الراعي ا 
قتلوا .( ابن عفان ) الحليفة” محرماً 
ودعا فلم أ مله مخزولا 
فقال الكسائي : كان محرماً بالحج . قال الأصمعي: هذا خطأ ء فأصَر 
الكسائي على رأبه » فقال الأصمعي : فقولهم : 
)١(‏ العقد الفريد 158-1579 . 
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قتلوا كسرى ليل محرماً 
بوه لم نيديع يكين 
هل كان كسرى محرماً بالحج» وهو غير مسلم ؟ قال الكسائي : فما معنى 
محرماً) هنا إذآن' ؟ قال معناه : لم يحل من نفسه ما يوجب القتل . فاقتنع 
الكسائي » وقال الرشيد:ما تطاق ني الشعر ياأصمعي »؛ وقال ذم : لا تعرضوا له 
في الشعر . 
وني مجلس آخر قال الرشيد : أنشدونا ما قيل في وصف العقاب » فسكت 
القوم » ولم بأنوا بشي و » فقال الأصمعي ٍ : أحسن ماقيل فيها : 
باتت يؤرقها في وكرها سغب 
وناهض يملس الأقوات من فيها 
وقول امرى القيس 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً 
)0( لدى وكر ها العننًا ب والحتشّف اليالي 
فقال الرشيد : ما بعل القوم في شى” الا وجدت عندك فيه شيئاً . 
وأنشد الكسائي في محلس الرشيد أبياءاً للشاعر« أفنون التغتبي » حتى وصل 
الى قوله : 
أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به 
رئكمان” أنف اذا ما ضن باللبن 
قرأها ( رئمان” ) بفتح النون » فقال الأصمعي : هي بضم النون . وتجادلا في 
ذلك » فحكم من كان في المجلس بصحة قول الأصمعي . 
قال الأصمعي : كنا عند الرشيد وبحضرته أبو يوسف القاضي » وكان 
الحديث عن صلة اللغة بالاجتهاد الفقهي » فسألته عن الفرق بين « عقلت القتيل » 
ووعقلت عنه , فا فلم يأت بشياء . فقلت له : « عقلت القتيل” »؛ اذا أديت عنه » 
ل اه فأديتها عنه . فاستحسن ذلك . 
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وسأل الرشيد من حضر اسه ذات يوم عن صدر البيت الذي عجزه : 
: ومن سال الصعلوك أبن هذاهبه ؟ ) » فلم ينُجب أحد من حاضري 
مجلسه , فال : أين الأصمعي ؟ قالوا : مريض في بيته . قال : احملوا له ألف 
ديئار لنفقته وسد حاجحته 2 وأكتبوا بهذا اليه . فحمل الرسول المال والسؤال 
وأتى دار الأصمعى » فرد الحواب على الرقعة » يقول : أنشدنا خلف 
الأحمر لأبي النشناش الأعرابي 

وداوية 7 يخشثى 220 الردى 

سرت بأبي النشناش فيها ركائيته' 
ليدرك ثأراً أو ليكسب مغنمساً 
اجروا ونا لسري ات 

وسائلة : أين الرحيل ؟ وسائل » 

1 وعو ينال الفدلوة ا 
وروى القصيدة كلها . 

وشبه الدكتور عبد الحبار جومرد صاحب كتاابي الرشيد والأصمعي بلاط 
الرشيد هذا ببلاط ‏ لويس الرابع عشر » ملك فرنسة أكبر عاهل في أوربة بين 
110195131 » وإن كان الرشيد قد سبقه بألف سنة تقريباً . فقد اجتمع 
لكل منهما في بلاطه عباقرة العصر وقادة الفكر . فوزير لويس الرابع عة 
« همزاران » داف أوربة السياسى والإداري أشبه بيحبى بن خالد في زمانه » 
وشعراؤه «راسين »ولافوثتين » وبواق كأبي العتاهيه » ومروان بن أبي حفصة» 
وأبي نواس في حك.هم وغزطم وإنتاجهم » و أدباق هف نقد فن الشعر هر 000 : 
ولا بروبر وفليشيه » أشبه بالكسائي ويحيى بن البارك اليزيدي » وعمرو 
ابن كلثوم العتابي » وجليسه « موليير ؛ في مسرحراته الفكرية قريب الشبه 
بالأصمعي في ف رو دور از غيم الأعر اب . وقد أطلق الفر نسيون على عصر 
لويس اسم « عصر الشمس والنور » كما أطلق العرب من قبلاسم ١‏ العروس » 
على أيام الرشيد 
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'وكانالرشيد يجل أهل العلم والأدب» ويقربهم : ويبذل لهم العطاء بسخاء , 
ويوقر مجلسهم » ويوصي أولاده باحترامهم » ويحذير مجالسهم مستخفيا لثلا 
بحر جهم اذا أعلن حضوره حلقات درو سهم » يسمع لنصائحهم ومواعظهم . 

أكل أبو معاوية الضرير على مائدته يوماً » فلما قام ليغسل يديه أخذ الرشيد من 
يد الحادم الإربريق وصب الماء وهو لايدري. 

وعهد الرشيد بتعليم ابنه الأمين الى الكسائي والى الأحمر النحوي » وعهد بتعليم 
ولده الأمون الى سيبويه إمام النحويين وإلى اليزيدي . 

وحفظ لنا التأريخ وصية للرشيد أوصى بها الأحمر لما عهد اليه يتأديب 

الأمين جديرة أن تكون قدوة للمربين وللآباء معا » قال الرشيد : « يا أحمر» 
إن أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه وثمرة قلبه » فصير يدك عليه مبسوطة » 
وطاعته لك واجبة » فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين . أقرئه القرآن » 
وعرفه الأخبار » وروه الأشعار ؛ وعلمه السئن » وبصره بمواقع الكلام وبدئه» 
وامنعه من الضحك الا في أوقاته » و"خذ”ه بتعظيم مشايخ بني هاشم اذا 
دخلوا عليه : ورفع مجادى القواد اذا حضروا مجلسه » ولا تمعن في مسامحته 
فيستحلي الفراغ وبألفه ما استطعت بالقرب والملاينة » فإن أباها فعليك بالشدة 
والغلظة » :. 

هذا حاله في الحاضرة . فاذا غز ! مجاهداً » أو حج البيت العتيق » صحب جمعا 
من العلماء والأدباء والرواة والمنشدين . واذا شغل بالحهاد أحج تلك السنة 
ثلاث مئة من العلماء ومن شيوخ بي العباس بالنفقة السابغة والحدمة الراقية . 

أما مجالس العلماء أيام الدولة العباسية الى القرن الحامس » فهي! ما فيبيوتهم » 
وما يحتل العالم زاوية من جامع المديئة أو المحلة » ويتحاق <وله طلاب العلم » 
والطالب يتنقل من حلقة الى أخضرى » ومن أستاذ الى آخر . فحلقات الدرس تبدأ بعد 
صلاة الصبح » وقد يستمر بعضها الى صلاة الظهر » وتشمل القرآن وعلومه من 
تجويد وقراءات وتفسير ولغة» الىا ستنباط لأصو ل الفقه » والفقه وأصوله »والحديث 


فى 


0 ؛ ونقد الحديث وعرضه على ما في كتاب الله وطرق التجريح المعروفة 
لدى علماء الحديث 34 والعربية نحوها و صرفها وفمهها » والشعر والشعراء » 
والأخيار » والمنطق » والفلسفة الإإسلامية » وعلم الكلام »و الحدل الخ . وكان 
( بيت الحكمة ) الذي بدأ أيام الرشيد » وازدهرأيام اللأمون » يشبع المعرفة 

لطالبيها يما بسر من كتب مؤلفة ومترجمة . 
ولا.نفوتني وأنا أكتب عن مالس الرشيد ومجالس العلماء أن ألمح واو بصورة 
مقتضبة الى انتشار العمران وتغالي الآفراد بالرياش والأثاث وعروض الزينة 
في عهد الرشيد » كل ذلك كان نقلة عريضة الى الأعحذ بحضارة الأمم 
المجاورة والوافدة الى ( مدينة السلام ) » والى المدن العربية » رسخت “وشاعت 
الحياة الناعمة المترفة بوسائل وها وترفها بجانب التقدم العلمي والأدبي . 
وتسارق المثرون من الخاصة والعامة الى التغاللي باليناء : وكان الرشيد بفطرته 
ميال" للجود والتراف برغم ما عرف عنه من تقى وورع » وكان ما يأتيه من مال 
وخير يهي” له هذا البذخ على أهله ومن يحذمر #السه من العلماء والشعراء 
والقادة وءلى أبناء الشعب . وكانت مكة المكرمة والمدينة المنورة ينال أهلهما 
القسط الأوفر من سخائه وبره لعامة الناس ٠»‏ ولا سيما بيوتات بني هاشم 
وطلاب العلم وشيوخهم . وتغالى ذوو اليسار في اقتناء الحواري حتى غدت أتمان 
بعضهن يفوق حد المعقول» ويشترط فيهن المهارة والتعلم والغناء .واتخذ و االفرش 
واتخذوا الحدائق الغّناء » وجلبوا اليها الأشجار وغرائبهاء وأقاهوا المْتَسَرّهات 
مُسسرّهات » وبنوا عليها وعلى شطنائه الحواسق والمسابح 1 وصع 
الأمين حمس حراقات » إحداها على صورة الأسد » والثانية على صورة 
الفيل » والثالثة على صورة العمّاب » والرابعة بصورة الحية » والحامسة بصورة 
الفرس » وقد أنفق عليها مالا عظيما . وصفها أبو نُواس بقوله من أبيات : 
// 


سخر الله للأمين مطايا 
لم سخ لصاحب المحصراب 
فإذاما ركابه سرن” برا 
سار ني الماء راكبساً ليث غاب 
عتجب الناس إذ رأوك على صور 
رة ليث ير د الستّحاب 
سحا إذ' رأوك سرت عليه 
00" كحيق لبر أبضووك قوف السقاب 
تسبق” الطير في السماء إذا ما اس 
تعجلوها بجيئة وذهاب 
عاد 
وكانت زبيدة أم جعفر درة مضيثة في تاج الرشيد » اليها يرجع الكثير من 
تدبير ملكه وازدهار عصره . وكانت أنفذ نساء العباسيين كلمة في الدولة » ذات 
عمل ودين ورأي سديد » أنشأت مسجداً على دجلة» عرف ,عسجد زبيدة» كان 
آية في الفن والزخرفة. وحفرت بالحجاز العين المعروفه باسمهاءومهدت الطريق 
لمائها في كل خفض ورفع وسهل ووعرءحتى أخرجتها من مسافة اثني عشر 
ميلا . وبنت بمكة دار أبي يوسف التي ولد فيها النبي صلواتالله وسلامه عليه. 
وكان ها في السياسة رأي تسمو به على رأي الرجال . كانت هاشمية عربية» عملت 
على | سقاط نفوذ البر امكة» وإنقاذ البلاد من كيدهم الفارسي. اشتهرت بالفصاحة 
وجمال التعبير . كتبت الى المأمرن بعد مقتل ابنها : 
و لير إهام قام منخير عنصرٍ 
وأفضل راقر فوق أعواد منبرٍ 
ووارث علئنم الامنيق وفخرهم 
وللملك المأمون من أم جعفرر 
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الحمد لله الذي "دخرك لي لما أتكلنى ولدي . ما ثكلت ولداكنت لي 
عوضاً عنه ) . ١‏ 

أنفقت م نأمو الما الخاصة أمو الا" طائلة على طريق الحاج بي نالكوفة» وأمرت أن 
تقام المنازل والمصانع والبرك والابار»وأصبح ركب الحاج يحط ركابه في 
هذه المنازل آمنا علىنفسه يلقى بر أ ورفداً » والماء موفور له ولدوابه » فأبقت في 
هذا الطريق طريق زد مرائق ومناقع تمن وفد الله تعالى كما يقول ابن جبير . 
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حكى المسعودي” قال : جمع الرثيد ذات يوم اللمغنين » فلم يق أحمد 
من الرؤساء إلا حضر » فاقترح الرشيد صوتاً » فأمر صاحب الستارة » وكان 
الرثنيد وحاشيته. يجلسون خلفها احتشاماً عن الابتذال . أمر ‏ ابن جامع » أن 
يِغشّي صوتاً اقترحه الرشيد » ففعل » فلم يطرب . ثم فعل مثل ذلك بجماعة 
ممن حضر » فلم يحرك منه أحد » فقال صاحب الستارة لمسكين المدني المعروف 
بابن صدقة : يأمرك أمير المؤمنين إن كنت تحسن هذا الصوت » فغلّه . 
قال إبراهيم الموصلي : فاندفع فغناه » فأمسكنا جميعاً متعجبين من جر انه 
بحذهرتنا في صوت قد قصرنا فيه عن مراد الخليفة . فلما فرغ منه » سمعت 
الرثيد يقول : يامسكين ! أعده . فأعاده بقوة ونشاط . فقال : 
وأجملت . ورفعت الستارة بينا وبينه . فقال مسكين : ياأمير المؤمنين إن” 
لهذا الصوت خيراً » قال : وما هو ؟ قال ٍ كنت عبداً خياطاً لبعض آل الزبير 2 
وكان لمولاي علي ضريبة أدفع اليه كل يوم درهمين . فاذا دفعت ضريبتي » 
تصرفت فيحوائجي . فخطت ,وما قديصاً لبعض الطالبين » فدفع إلي درهمين 
وتغديت » وسقانى أقداحاً » فخرجت وأنا جذلان” » فلقيتنى سوداء على رقبتها 
جرة وه تكنو.هدا الصوت» فأذهلني من كل هم ع وأنساني كل حاجة . 
فقلت : بصاحب هذا القبر والمتٌّبسر الا ألقيت على هذا الصوت . فقالت : وحق 
صاحب هذا القبر والمثبر لا ألقينه عليك الا بدرهمين . فأخرجت الدرهمين » 
فدفعتهما اليها . فأنزلت الحرة عن عاتقها » ووضعتها على فخذها » واندفعت 
تغني » فما زالت 5 حتى كأنه مكتوب في صدري . ثم انصرفت الى 
مولاي» فقال لي : هدّلّم” خمّراجتّك . فقلت: كان وكان . فقال: ياابن اللخناء! 


0-08 
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وبطحني » وضربني 2 وحاق رأسي ولحيتي. فبت » يا أمير المؤمنين ! من أسو 
خلق الله حال » وأنسيت الصوت مما نالنى . فلما أصبحت » غدوت نحو 
ءمم/ 


الموضع الذي لقيتها فيه » وبقيت متحيرا لاأعرف اسمها ولا منزهها » اذ" 
بق و ا لأنسيت بت كل ما نالني » وملت ايها . فقالت : أنسيت 
الصوت ورب ؛ الكعبة . : الأمر كذلك ا امت 
وحلق له فقالت: وحدق القبر ومن فيه» لافعلت إلا بدرهمين . 
ار ا ( مقصى ) 000 درهمين » فدفعتهما اليها » فأتزلت 
الحرة عن ويا 5-000 تغنى » فمرت فيه » ْم قالت : كأنى يك 
مكان الأريعة دراهم أربعة آلاف ! ثم انصضرفت الى مولاي وجبلاة وافقال .+ 
هلم خحراجتك » فلويت لساني » فقال : يا . . . . ألم يكفك ما مر عليك 
بالأمس ؟ فقلت: أعر فك الحبر » إ ني اشتري تبخر اجي أمدى واليوم هذا الصوت» 
واندفعت أغنّيه . فقال لي : ويحتك ! معك هذا الصوت ٠‏ ولم تعلمني ؟ 
إمرأتّه طالق لو كنت قلتته أمس لأعتقتك ! 

فضحك الرشيد : وقال : وَرَدّلَك ! ما أدري أينما أحسن” أحديثاك أم 
غناؤك ؟ وقد أمرت للك ما ذكرته السوداء . ورفع منزلته الى المرتبة الأولى 

إإن جامع عنك الرشيد : 

وحدث اسماعيل بن جامع اسه ين المغني المشهور قصة اتصاله بالرشيد» 
وروى لنا مجلساً طريفاً من هذه 00 النابضة بالحياة الز انحرة بالمتعة التى كانت 
تعمر #الس اليغدادرية ين أيام عصرهم الذهبي . وابن جامع هوالذي شهد بحقه 
اسحاق الموصلي حين سمعه يغنّي » يقول : ١‏ نظرت الى أبي تقل" في 
عيني » ويعظم اب ن جامع » حتسى صار أبي في عيني كلاشي' !2 . 

قال ابن 5 : : ضامئني الدهر ضيماً شديداً عمكة » فانتقلت بعيالي الى 
المديئنة . فأصبيحت يوماً وما أملك الاثلاثة دراهم » فهي ني ع » اذا أنا 
بجارية مداه على رقبتها جرة ماء » تريد الركيةة تسعى بين يدي" 2 
وتتر 1 بصوت شجي » تقول : 

فكونا ال أجسابكا طول اننا 
فقالوا لنا : ما أقصر” الليل” عند نا ! 
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وذاك لأآن” النوم يغثى عيونتهم 
سراعا » وما يغشتى لنا النوم أعنينا 
فلو أنهم كانوا يلاقون مثل” ما 
ثلاتي لكانوا ني المضاجع مثلنا . 

فأخد الغناء بقل م يدر لي منه حرف » فقلت : ياجارية ! أعجبنيء 
والل 0 0 شئت أعدت . قالت : حبناً وكرامة" . ثم أسندت 
ظهرها » ووضعت الحرة على ساقها » م البعثت تغنيه . فوالله مادار لي منه 
خرن هفلك سيكت ١‏ فلو عطقت أعدته هه" لمر . ففقطنت و 
وقالت : ما أعجب أمر أحدكم ! لايزال يجي “لكام علي ار 
فيشغلها . فذمربت بيدي الى الثلاثة الدراهم فدفعتها اليها » وقلت : أقيمي 
بها وجهلت الء أموم الى أن نلتقي . فأخذتها كارهة” » وقالت : نك الآن حريك أن 
تأخذ مني صوةا ) حب لك ك ستأخد مه ألف دينار » وألف دينار » وألف 
دينار ! وانبعثت نفسي » فأعملت فكري في غنائها <تى دار اه وفهمته ) 
وانصرفت م-مروراً الى منزلي أردده حتى خف على لسا ني 0 رسي 1 
بغداد » فدخاتها . فتزل بى المكاري على باب الحرلة عقوت ل ادر 
أن اوه » ولا من اله فذلهيت أمشي مع الدّاس » عات الم.س ع 
فعبرت معهم » ثم انتهيت الى شارع المديئة » فرأيت مسجداً بالقرب من دار 
« الفضل بن الر ع اعرماء فقلت : مسجد قوم مسراة . فدخلت » وحذيرت 
صلاة الماغرب» وأقمت بمكاني حتى صليت العشاء الاخدرة على جوع وتعب 2 
وانصرف أهل المسجد »؛ وبقي رجل يصاني خلفه جماعة من الخدم ينتظرون 
فراغه » فصلى ملياً 3 ا . فرآني » فال الحييلة غريياً إاقلت : 
أجّل' . قال : فمتى كنت في هذه المدينة ؟ قلت : دخلتها آنفاً » م 
منزل ولا معرفة » وليست صناعتي من البضائع الني أمْت بها الى أهل الخير ! 
قال : وما صناعتك ؟ قلت : أنغنى . فوثب مبادراً » ووكدل بي بعس من 
معه . فسألت الموكل بي عنه » فقال : هذا سّلام الأبرش . واذا رسول قد 
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جاء في طلبي 2 فانتهى بي الى قصر من قصور الخلافة »؛ وجاوزني مقصورة »؛ 
ثم أدخلت مقصورة في آخر الد هليز » ودعا بطعام ؛ فت عائدة عايها 
من طعام الملوك » فأكلت » فإني لكذلك ‏ ذ' سمعت ركضاً في الدهايز » وقائلاة 
يقول : أين الرجل ؟ قيل : هو هذا ..١‏ قال : أدأعلوا له فول وخيلعة وطيب . 
ففعل ذلك بي . فحملت على دابة الى دار الحليفة » وعر فتها بالحترس والتكبير 
والأنوار 5 1 مقاصير عدة” 6 حنى صرث الى دار قوراء 4 فيها أسرة 
في وسطها » قد أضيف بعضها الى بعض . فأمرني الرجل بالصعود » فصعدت» 
واذا برجل جالس عن ينه ثلاث جوار في حجورهن العيدان» وفي حجر 
الرجل عود » فرحب بي : مجالس حياله كان فيها قوم قد قاموا عنها » فالم 
الب أن خرج خادم من وراء الستار ؛ فقال للرجل : تَغَن » فانبعث يغني 
بصوت لي » فغسى بغير إصادة ا محتلة » ودساتين محتلفة » 9 عاد 
الحادم الى الحارية التى تل الرجل » ف فقّال : كن اديت أرما بصوت لي 
كانت أحسن حالا من الرجل . ثم عاد الى 0 » وتوقعت مجي” الحادم الي » 
فقلت الرجل : بسأبى أنت ! خذ العود شد وتثرَ كذا » وارفع الطبقهكذا . 
ففعل » وتخرج الحادم » فال لي : تمن عافاك الله ! فتغنيتت يصوت 
الرجل الأول على غير ما غناه » فإذا جماعة من الخدم يحضرون حتى استندوا 
الى الأسمرة » وقالوا : ويحك لمن هذا الصوت ؟ قلت : لي . فانص رفوا عني 
بتلك السرعة ؛ وخرج الي الحادم » وقال: كذبت ! هذا الغناء لابن جامع . 
وا العو . فلما انتهى الغناء الي" » قات للجارية التي آلي الر جل : خذي العود» 
فعلمت ما م ؛ فسوات العود على غنائها » فتغنيت » فخرجت الي" الجماعة 
الأولى فقالوا : ويحلك ! من هذا ؟ قلت : لي . فرجعوا » ورج الخادم » 
وقال : كذبت ! هذا الصوت لابن جامع. ثم دار الدورء فتغتّيت بصوت 
ف لآ يتعتركف إلا بي 8 .وسقوتي. + فتزيدت الضوات : 
ومالي لا أبكي وأندب ناققي 
اذا صدر الرعيانوردا ماهمل 
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وكنت اذا مسا اشتد” شوتي رحلتها 
فسارت بمحزون كثير البلابل 
فترازلت » والله » الدار” عليهم » وخرج الحادم » وقال : ويحك ! لمن 
هذا الغناء ؟ قلت : لي » فرجع . ثم خرج ء فقال : كذيت ! هذا غناء ابن 
جامع . فقلت : أنا إسماعيل بن جامع . فما شعرت إلا وأمير المؤمنين 
الرذيد وجعفر بن يحيى قد أقبلا من وراء الستر » فتَال لي الفضل : هذا أمير 
المؤمنين ! قد أقبل إليك . فلما صعد السرير وثبت قائماً » فقال لي : ابن 
جامع ؟ قلت : ابن جامع » جعلني الله فداك ! قال : ويحك ! متى كنت في 
هذه البلدة ؟ قلت : آنفاً في الوقت الذي علم بي أمير المؤمنين . قال : إجلس » 
يأ ابن جامع . ومضى هو وجعفر » فجلسا في بعضى تلك المجادن م وقال لي: 
إبشرً وابسط أملك . فدءوت له . ثم قال : غن ” » يا ابن جامع ! فحفسر 
بقلبي صوت الحارية الحميراء » فأمرت الرجل ! صلاح العود وزنا وتعاهده 
دى استقامت الأوتار 34 وأخذت الدسائين مواضعها ( والبعثشت أغني بصورت 
الجارية : 
شكونا الى أحبابنا طول يلنا 
فقالوا لنا : ما أقصر الليل عندنا ! 
وذاك لآن النوم يغشى عيدونهم 
سراعاً وها يغششى نا النوم أعنينا 
فلو أنهم كانوا يلاقون مثل ما 
فنظر الرشيد الى جعفر » وقال: أسمعت كذا قط ! قال: لا »؛ والله » 
ها طرق سمعي مثله .. فرفع اارشيد رأسه الى الخادم قريب » فدعا بكي فيه 
ألف ديئار؛ فرسى به الي » فصيرته تحت فخذي» ودءوت لأهير المؤماين . 


فقال : يا ابن جامع ! رد على أمير المؤمنين هذا الصوت. فرددته » فتريتدت 


:م 


فيه . فقّال له جعفر : ياسيدي! أما تراه كيف يتزيد في الغناء ؟ هذا لاف 
ما سمعناه أولا” » وإن كان الأمر ني اللحن واحداً . فرفع الرشيد رأسه الى 
ذلك الخادم » فدعا بكيس آخر فيه ألف دينار » وقال: تغمن” يا إسماعيل” 
ما حضرك. فجعات أقصد الصوت ربد الصوت مما كان يبلغنى أنه يشتري 
عليه الحواري » فأغنّيه . فلم أزل أفعل ذلك الى أن عسعس الليل » فقال : 
أتعبناك » يا إسماعيل هذه الليلة بغنائك ! فأعداه على أمير المؤمنين ( يريد 
صوت الحارية ) . فتغنيت . فدعا الخادم » وأمره فأحضير كيساً ثالئاً فيه ألف 
دينار » فتدذكرت ما كانت الحارية قالت لي » فابتسمت ولحظنى . فقّال : 
ويحك ! لبت فقلت : يا أمير المؤمنين ! الصدق” منجاة . فقال لي : 
قل . فقصصت عليه خير الحارية . فلما استوعبه » قال : قد يكون هذا . 
وقام . ونزلتمن السرير » ولا أدري أين أقصد . فابتدرني فراشان » 
فصارا بي الى دار قد أمر بها أمير المؤمنين» أعسد فيها جميع ما يكون في 
مثلها من آلة جلساء الملوك 4 وندمانهم : من لخدم وجوار و عقا 4 
فدخحاتها قير ا 4 وأصبحتمن جلة أهلها ومن م أسيره م : 
ا 

كلف الخلفاء العياسيود بالغناء والسماع 4 وابعهسام يي ولعهم هذا 
الأمراء والأءيان » وتفشى الغناء في طبقات الشعب عامة. وكان الحلفاء والوزراء 
والتجار ينفقون على رفاهيتهم عن سعة : ويححيون حياة منعمدة » فحفلت قصورهم 
بالمغنين والموسيقيين . وكانت تزدان بظاهر البسذاخ والفن والزيئة . 
از واف ا لرياءن البونةوالر ر للطلفينة عا واتقيديه فق نوها الدز فبالك 
والمزهريات المرصعة بالأحجار والمذهبة بالوشي » وعلقت على منافذها الستائر 
المفوفة والمكتوبة بالحروف المذهية بالآيات المبشيرة والأشعار المطربة . 

وقد أخذ العباسيون نظام #السهم عن الفرئس » فكانوا طبقات ثلائثاً : 
الحليفة في صدر المجلس » يليه أبناء الخلفاء وستروات البيت العباسي » يقابلهم 


هم 


أهل الحدمة بالفن والغناء ٠»‏ والطبقة الثانية هم بطانة الملك أو الخليفة 
وندماؤه ووزراؤه ومحدثئوه » يقابلهم أصحاب أهل الموسيقى من الطبقة الثانية » 
ثم الطبقة الثالئة وهم أهل الداعابة والمسرل » وكان يقابلهم أصحاب المعازف 
والطنابير والمزامير . وكان لايزمر الحاذق من الزامرين إلا على الحذّاق من المغنين . 
وكان أشهر الخلفاء العباسيين ولعاً بالغناء والموسيقى هو الرشيد » فقد 
فاق من سبقه » واجتمع في عهده مالم يجتمع ني بلاط خليفة قبله ولا بعده . 
اجتمع في وقت واحد ابراهيم الموصلي» واسماعيل أبو القاسم » وابن جامع , 
وزلزل الضارب ١‏ منصور الضارب ) » وبرصوم الزامر » ومسكين المدني 
ويعرف بابن صدقة . وكان هارون يجزل ذم العطاء » ويعلي منزلتهم » ويكرم 
أهل الفن والقلم » ويقدر منازل الموهوبين من كل علم» لذلك قال المؤرخون 
( والافظ لصاحب الفخري ) : « لم يجتمع على باب خليفة من العلماء والشعراء 
والفقهاء والقّراء والقضاة والكداب والندماء والمغنين ما اجتمع على باب اأرشيد » 
وكان يصل كل واحد منهم أجزل صلة »وير فعه الى أءلى درجة 
وكان ابراهيم الموصلي وابنه اسحاق قد نالا قصب السبق » وحظيا برضى 
الحلفاء . وكان ابراهيم أول من غنى الرشيد بعد توليه الحلافة : 
اذا ظَكم؛ البلاد تجتنا 
فهارون” الإإمام لحا ضياء 
بهارون استقام العدل” فينا 
وغساض اللحورٌ وانفسح الرجاء 
راث التحاين قن مكو اللتيصنة 
كا سكنت الى الجرم الظباءً 
تبعت من الرسول سبيل” حق” 
فثأتك في الأمور به اقتدائً 
والى ابراهيم الموصل يرجع الفضل في تعليم الحواري الغناء في عدمره . فقد 
روى صاحب الأغاني عن إسحاق عن ابر اهيم » قال : « لم يكن الناس يعلمون 
5م 
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الحارية الحسناء الغناء » وإتثما كانوا يعلمونه الصفر سردا ِ وأول من علّم 
الحواري المثمنات أبي » فانه بلغ بالقيان كل مبلغ » ورفع من قدرهن »؛ . 
وفيه يقول أبو عيينة محمد بن أبي عيينة المهلبي » وقد هوي جارية يقال 
ها « أمان» » فأغلى بها مولاها السوم » مر دوه ال ابراهيم واسحاق أبنه » 
فتأخذ عنهما . فكلما زادت في الغناء » زاد في سومه » فقال أبو عيينة : 
قلك لما رات مون 0 أمننان » 
قن طن مون نوا يدن : 
لاجزى الله الموصيبي أبا إس 
حاق عنّا خيراً ولا إحسانا 
جاءنا مسرسلا بوحي من الشي 
سطان أغلى به علينا القيانا 
من غناءٍ كأنه سكرات ال 
حب يصبي القلوب والآذانا 
ومن أغاني ابراهيم الموصلي : 
ولي كتّبد مقروحة » من يبيعني 
بها كبداً ليست بذات قروح ؟ 
أناهنا عل" +النافي” لأ يقر و وح 
١‏ ومن يشتري ذاعلة بصححيح ؟ 
أئن" من الوق الذي في جتوانحي 
أنين” غصيص بالشراب جريح 
ومن أغانيه : 
ألايا حمامات اإلوى » عنّد'ن عودة” 
فإني الى أصوا تكن حار ك0 
ىم 


, #4 هاس 


فعدان. فلما عند'ن » كان تمعني: 
وكدت بأسسراري لمن أبسين 
دعون بترداد المدير » كأنما 
سقين حُميا ؛ أو بهن" جنون” 
فل ان فنك لمق سانيا 
ظ تكن مول تس ل عرزا 
وغنى إسحاق الموصلي : 
أتبكي على بغداد وهي قريبة ؟ 
فكيف إذا ما ازددت منها غداً بعدا؟ 
لنَعَمْرك ! ما فارقت بغداد عن قلى” 
لوانًا وجدنا عن فراق لمابدا 
اذا ذكرت بغداد نفسى تقطعت 1 
1 من الشوق أو كادت تموت بها وجدا 
كفى حّرناً أن' رحت لم أستطع لها 
وداعاً » ولم أحدث بساكنها عهدا 
عا 
ولم تقتصر هذه المجالس على الحلفاء وحدهم » بل تعدتهم الى الأمراء 
وغيرهم من كبار رجال الدولة»بل تعدتهم الى الأعيان والتجار والعامة . 
وصف البرد مجلس محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين» فقال: ارتاح 
محمد بن عبد الله بن طاهر للمنادمة»وقد حضره ابن طالوت» وكان من أخص” 
الناس به » وقال : لابنّدد لنا من ثالث تطيب لنا به المعاشرة » وتلذ بمنادمته 
المؤانسة . فمن ترى أن يكون ؟ واعفنا أن يكون شرير الأخلاق » أو دنس 
الأعراق» أو ظاهر الإ ملاق ! فأعمل ابن طالوت الفكرء فقّال: أيها الأمير ! 
خطر ببالي رجل ليس علينا من مجالسته من مُؤانّة » وقد برى” من ابرام 


864 


المجالسين ( أي خفيف الروح ) ٠‏ وخلا من ثقل المؤانسين » خفيف الوطأة 
اذا أحبيت» سريع الوثبة إذا أمرت . قال : ومن ذلك ؟ قال : ماني المُوسُورس : 
قال : أحسنت . فلما أحضر » غتّت ( مؤنسة ) جارية بنت المهدي : 
ولست بناس اذ" غدوا فتحملوا 
١‏ دموعي على الأحباب من شدة الوجد 
وقولي » وقد زالت بليل حموهم 
بواكر نجد لا يكن آخمر العهد 
فقال ماني : أحسنت ع وبحق الأمير إلا ما زدت : 
وقمت أناجي الفكر والدمع حائر 
بمقلة مو قوف على الضر والجهد 
ولم يعدني هذا الأمير يضر 
على ظالم قد لج" في المجر والصد" 
فاندفعت تغنيه . فقال محمد" : أعاذق أنتءيامانى ؟ فاستحيا . وغدزه ابن 
طالو ت أن" لايبوح له بشي* ؛ فيسقط من عيئيه قا : بلغ طر ب ودثوق 
كان كامناً فظهر » وهل بعد الشيب صبوة ؟ 
ثم اقترح محمد على ( مؤنسة ) هذا الصوت : 
حجبوها عن الرياح » لأني 
قلت : ياربح ! بلغيها السلاما 
لو رضوا بالحجاب هان ؛ ولكن 
منعوها عن الرباح الكلاما 
فغنته » فطرب محمد » فقال ماني : ما على قائل هذا الشعر أو زاد فيه : 
فتنعست »© ثم قلت لطيفي 
آمو إن زرت طيفها إلماما 


44م 


0 بالسلام مني ء فأحشىئى 
بمنعوها لشقوتي أن تنامسا 
لكان أثقب لزند الصبابة بين الأحشاء » وأشد تغلغلا الى الكبد الصدي من 
زلال الماء » مع حسن تأليف نظامه » والانتهاء بالمعنى الى نهاية تمامه . فقال 
محمد : أحسنت ء يا ماني ! ثم أمر مؤنسة بإلحاقهما بالبيتين الأولين » والغناء 
بهما . ففعلت »2 ثم غنت : 
ياخحليل ساعة لاتشر.يما 
وعلى ذي صبابة فأقيبا 
ما هررنا بدار زينب إلا 
هتك الدمع سر نا المكتوما 
فقال ماني : لولارهبة التعدي » لأضفت الى هذين البيتن بيتين لايردان الى 
سمع ذي لب فيصدران الا عن استحسان هما . فقَال محمد : يا ماني ! الرغية 
في حسن ما تأتي به حائلة دون كل رهبة » فهات ما عندك . فقال : 
ظبية كالملال لو تلحظ الصخ 
سر بطرف لغادرته هشيما 
واذا ما تبسمت خلت إيما 
ض” بروق» أو لؤلؤاً منظوما 
فقال : أحسنت » يا ماني ! فأجر هذا الشعر : 
لم تطلب اللذات إلا من 
طابت به اللذات مأنوسه" 





كانت سجن الصبر محبوسه 


فال مانى : 


46 


ولت ضيح اللفين.ين غنادة 
تظلمها "قوت بار بسع" 
وجرت إن سميتها بان" 
في جنة الفردوس مغروسهة 
وغير عدل إن عدلنا بها 
ْ جوهرة في البحر مغموسه 
ثم سكتت . فقال محمد : ما عدا في وصفه لا . فقال ماني : 
جَلَتْ عن الوصف » فما فكرة 
تلحقها بالنعت محسوسه 
فقال محمد : أحسنت . فقالت مؤنسة : وجب شكرك يا مانى » فساعدك 
وعطف عليك إلفك » وقارنك سرورك » وفارقك محذورك » والل” يديم لنا 
ذلك بيقاء من” به اجتمع شملنا . فقال لما ماني : 
ليس لي إلف فيعطفئلي 
فارقت نفسي الأبا طيل” 
أنا موصول بنعمة من 
حبله بالج د موص ول" 
أنبذا مختبوط. تتحتعية: مدن 
1 طبعه بالشير مجبول . 
الى آخر الحديث . 
وكان انتشار الغناء وتفشي دور اللهو راجعاً الى كثرة الحواري وبراعتهن 
بالغناء » وتعلمهن فن” الحديث وآداب المنادمة . 
وكان للمعتمد #السات ومذاكرات قد دونت في أنواع الآداب » منها : 
مدح النديم ء وذكر فضائله » وما قيل في ذلك من المنثور والمنظوم » وهيأة 


1١ 


السماع وأقسامه وأنواعه ؛ وأصول الغناء » وأخبار المغنين ومراتبهم . قال 
العطوي في ذلك : 
حي التحية أصحاب التحيات 
القائليين اذا لم تسّقهم : هات! 
أما الغداة فسكرى قُُ تعيميهم 
وبالعشي فصرعى غير أموات 
وبين ذلك قصف لا يعادله 
قصف الحليفة من لمو ولذات 
2 
وازدهر الغناء في بغداد » واشتهرت قيان بالعزف والغناء » ولاسيما في 
الأعياد والمواسم » وني حفلات التتويج » وكان للمهرجان والدَورُوز مجالس 
صخب ورقص وزمر . وكان في بغداد الس عامة » يؤمها الناس للترفيه 
والسماع . ناهيك بما كان للخلفاء والعلئية من أهل بغداد من المجالس الخاصة 
والمغنين المرتبين . وهذا ابن الرومي الشاعر الوصاف ٠»‏ يصف نلنا مجلساً للعازفات 
والمغنيات » في عيد من هذه الأعياد التي تفتّن البغداديون بإحيائها وإقامة 
زيناتها . قال : 
مهرجان كأغا ضور :خيس 
كيف شاءت مُخشرات” الأماني 
وأديل” السرور” واللهو فيه 
من جميع الهموم والأحزانٍ 
بست فيه حلي حفلتها الداتث 
سيا وزافت 27 ني منظر فتان 


. زافت : تبخترت واختالت‎ )1١( 
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واذالتدسن وقبوتا كل سر د 


كان قدماً تصصونه في الصوان 


فيان كادينا: اتيشحات 


عاطفات على بنيها حرانٍ 


حاملات وما حملن ج_: جديا 


5-6 ولعو كات ليان 


كامناث كأحسن السين ١‏ 


فنمنات. #اليتها مندافاةت 


مه أورء ١‏ “قة 2 اث ٠.‏ 
ود-ي صفر من درهة الآلبان 


كل” طفل حدقي بأسمساء 0 1 


ىا 
بين عود ومزهر وكران 
أمه دهرها تترجم عئداسه 


وهصو بادي الغنى عدن ٠‏ 1 ترجمان 


0 


وردان الول رطق اندم 1 


بالترام من أمه واحتاضات 


3 2 5 3 
أوتي الحكم وابيانة صبيساً 


مثل عيسى ابن مريم ذي الحنان 


ولدة 41 
لو تدسلى به حلديثه رزع 


لشفبى داء صدرها الحخران 


عجياً منه ! كيف تيوت 58 


فترى في الذي فيه إآيه 


أمدرات المحزون والحلنة لان 


4 


54 


وتغنته بالدائمح فيتشونية 

كل غيداء غادة مفتان 
ذات صوت تهزه كيف ثساءت 

مثلما هت الصبا غصن بان 
0-7 فينفض” الطمّل عنسه 

في تثثيه مثل حب الخمان 
جوري - بلا جفاء على السه 

سع - منشوب وُفثّة الغزلان 
فيه بم" وفيه زرير من الشّسغل 

ماود » وفيه مشالث ومفثاني 
فعراه جل في السمع حيناً 

وتسراه يق في الأحيان 
يلج السمع" مستمرًا الى اقل 

سب بلا إذن لا ولا استشذان 


ليس تخفى أنفاسها »ء إنها أنفا 


س” مهضومفة الحشا خلمتصان 
فهى كالسابق اضر يجر ي 
لاحق الآ يطكين غوج اللبانٍ 
مع جوج مس بطل ا 
معها مسن لحوتن تلك الأعننانن 
ىَُ أنييه” »عر ددس 


#سده بنتمسى الى عدناك 


عا 


الغفلاء فى بغداد 

كانت الأموال تتدفق على بغداد أيام الرشيد » وتتجتبى اليها اخيرات من 
أنحاء الدنيا . اتسعت رقعتها وازدحمت بسكانها » وزحفت اليها جموع المهاجرين 
من متلف أصقاع المعدورة » وتدفقت سيول أبناء الريف وراء لقمة العيش » 
فلا عجب اذا ارتفعت فيها الأسعار » ولا عجب اذا ضح فقراؤها وذوو 
الدخل المحدود كنا هي الحال في كل بلد اليوم 

فال أبو العتاهية يشكو الى الرشيد الضائقة » ويتهيب به الى أن يتدارك 
أبناء شعبه ( ولا سيما المحر ومين والبائسين » فقال : 
: نصائحاً متواليتهة 
رَ الرعيتة غاليه” 
وأرى الفمرورة فاشيه 


ل 


- 2 -- 


مق مللء” عدئ. «الأميا 
تي أن الأشنكجكةا 
وأرى المشكاست 000 


وأرى غموم الدهر را 
العساينى"” :والاازا] 
من بين راج لم يزل 
يشكون يجهدة” 
يسرجون رفدك كي يروا 


من د ردي اسان عن 


وارى 


بأ 


مق ملصتبيات. جوع 
من للبطدون الحائعا 
8 ابن" الحلائف », لا فقد 
الحقيكة اعدبحازا الع 


ا اسعسسر و غا رديه 


مل" قِ البيوت اللفاليةة" 


السدء ساق إليك وباي 


ا لعفوه تا 
سرك لاعيون الساكية" ؟ 


و و م و - ه. 
تسمسسى و صيح طاو سه 
تثت )6 و للجسو 1 العار جنهةا 
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اد عد عار 


تت ولا عدمت العا فيه 
لك من الرعية شافيه" 


اه 


نكبة بغداد بعد وفاة الرشيد 


كانت ولاية العهد من أهم أسباب الفتن والفساد طوال" العهدين الأموي 
والعباسي » فقد حمل الحب والأاشرة” الحلفاء منذ قيام الدولة الأموية على أخذ 
البيعة لأولادهم ؛ الواحد بعد الثاني والثالث . وعلى الرغم ما جرت ولاية العهد 
على الأسرة الحاكمة وعلى الأمة العربية من فتن وانقسامات » لم يعتبر الحلفاء 
العباسيون بما حصل للذين كانوا قبلهم » فارتكبوا الأخطاء نفسها . هذا الرشيد 
الموصوف بالعقل وحسن التدبير والتبعبر بالعواقب » دفعه حب الولد وإ رضاقهم 
الى تقسيم الإ نبر اطورية الإ.سلامية الواسعة بين أولاده الثلاثة » وجعلهم ولاة 
عهده » يليها الأمين » ثم المأمون » وب..ه المؤتمن ( المعتصم ) » فألقى بأسهم 
بينهم » وراش سهام العداوة ووجهها الى صدورهم » وكانت عاقبة ما صنع 
في ذلك محفوفة بالمصائب والمهالك . فقال أحد الشعراء البغداديين يتوقسع 
الغبرد وتحلوال الدكية :بورتةر الآنة بحرت عواق لاد" أن شعر الارهاادين 
الإخوة » يلقى الناس من ورائها شرا مستطيراً » ويلبس الخلافة وأهلها بلاء غير 
فان » قال : 
"ازول "تنه بن الس عم 
ودمع العين 00 اطرادا : 
حذي الهول مد ” بحزم 
سددفي نا سييتتك الرقاذا 
1 : 
بطيل لك الكتبة والسنّهادا 
راع الحالك المتهدد م شر «رأئ 
بقسمته الفلافة واللبسلادا 
ب 


رأى مالو تعقّبه يعلم 
لبيض من مفارقه السوادا 
أراد بسه ليقطيع عسن بيهر 
خلاتهم ويبتذلوا الودادا 
قنك حرفن العتلاؤة: عير 1ل 
وأو 2 شمل ألفتهم بدادا 
والح لينهم حرباً عواناً 
وأسلس لاجتنابهم القيادا 
فويل للرعية عن قايل 
لقدأهدىلما الكثرب الشدادا 
وألبينها: خلا عدن 'فينتحاة 1 
وألزمها التضعضع والفسادا 
ستجري من دمائهلم بحور 
زوحت لاحاروة: هن ناذا 
فوزرٌ بلائهم أبداً عليه 
أَغَينَاً كان ذلك أم رشادا ؟ 
فكان ما توقعه » ووقع ما تكهنه. 
فقد نقض الأمين عهد الرشيد » ودعا الى بيعة ولده » وكانت فرصة 
اهتبلها أعداء العرب من المتسللين الى مناصب الدولة والقيادة» فوسعوا الكللف 
بين الأخوين» وأشعلوا نار الفتنة بين بغداد ومَروءوسارت جيوش اللمأمون 
بقيادة طاهر الأعور بن الحسين اللمراعى بالولاء وزهير بن المسيب وهرثمة بن 
أعين » وتوجهوا الى بغداد » وكانت جيوش الأمين تلقى الهزيمة تلو الأزيمة 
حتى طوّقت عسا كر خر اسان بغداد. فتزل زهير بنالمسيب الضَبِنَىْ برقة كلواذى » 
ونصب المجانيق وحفر الحنادق . ونزل هرثمة ٠‏ نهر ببين 4 وعمل عليه خندقا 
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وسوراً » ونزل عبيد الله بن الوضاح : الشَمّاسية » » ونزل طاهر البستان 
الذي باب الأنبسار . ودام الحصار أربعة عشر 1 ؛ لقي الناس خيلاذا بلا 
وافننا وشلا ]0 327 اي فيك ثر الحراب والهدم : بيغداد» 
ودرسدت المنازل » ووحشت الطرقاتء وأصاب البغداديين جهد وجوع ونقص”" 
في الأموال والأنفنس والثمرات . فقال الشعراء في وصف هذه النكبة شعراآً 
كثر ا » هن ذلك قول الحسين الخلينع : 
أتمسرع الرحلة إغلذاذا 
عن جانبيّ بغداد» أم ماذا؟ 
أفهااتحرى الشع فين أ قف 
الى أولي الفتنة ش ذلاذا 
وانتقصت بغداد عمسرانها 
عن رأي لا ذاك ولا همل ذا 
هدما وحرقا 0 | 
عقوبة لاذت بمين لاذا 
وخرج عنها الناس بجحة الحج تخلص] من البلاء الذي حل بأهلها . 
أظهسروا الحج وما يدوونسه 
بل من امرش يسريدون ارب 
كم أناس أصبحوا 5 غبطة 


وَكل اهرش عليم با 


٠وقال.‏ بعض فتيان بغداد » ولم أجد في المصادر قائل هذه الآبيات : 
: و دمآ على بغداد كا 

| فقدت غضارة العيش الأنياقر 
0 نوها من سرور 

ومن سّحة تبداثنا بفيقر 
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أصات تنا من ١‏ 8 سناد سيو 
أفدوت أهليا. التح مياق 
06 5 مارىر 56 
٠‏ ام كي 2 و 0 
| ونائحة تشضوح على غرسق 
وصائحة تنادي واصياحا ! 
وياكثة لشقداك الشقحىق 
وحوراك المدامع ذات مل" ' ش 
به 3 لشت امن :نا ترق 
در سو الي 1 اسان 
ووالدأها يقر الى الحربقر 
وسالبة الغزالة مقاتيها 
تضاح كلها كلألاء البروق 
حيتارى كالتهدايا كرات 
5 و. 5 
تافيحق: الشقييق” ول قسن" 
ود فسقد الشقيق' من الشقيقر 
ل خم كل 0 3-5 2 
وقوم آخحر جوا من ظل دنا 
متاعلهم يباع يكل سوق 
ومغترب قريب الدار مَلُقى 
بلارأس بقارعة الطريق 
فعا سدور ةين آي السسترحةق 
فد ولد" يقيم على أبيه 
وقد هرب الصديق من الصديق 
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ومهماأدّس من شي” تولى 

فإني ذاكثٌ ودار الرفيدق » 

عاد 
ووصف الحسين بن الضحاك نساء قصر الحلافة في فتنة الأمين والمأمون 

رثى الأمين » ومنه قوله : 

هتكوا بحر متك التي متكت 

حرم الرسول ودوتتها السجلف 
ونددثك: أفان بك التي "خسّذلت 

وجميمها بالنّذل” معتر ف 
ايت مستا يلين على دهش 

لكوت تكن عمسن 
سلبدت معاج رهن" والجثلينت 

53 النقكاب ونوزع الشدكتف 


- 
3 


5 31 - و اسم 
3 و2 0 0 
در 1 لمكشف دونه الصدا ف 
- الو رس الس مل رو ا ا _- 
ملك حول فاكة فدر 
ا “صلق 5 ٠.‏ رو ٠‏ ماع 
فوهى »وصرف الدهر تاف 
هيهات بعداك أن يدوم لتنا 
2 . 5 و 
عرز »ع ون يبقى لنا شرف 
و .ات 500 00-2 0 
امن يحون تلومه أرق 
- ع ٍ و 
هدت الشجو ن وقليه لهف 


عن كنت 4 آمل عدت يه 
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- 3 و وي و سم 03 
مرج النظام 4 وعاد منكرنا 
عل رفك والكية بفندة العاف 
والشمل منتشر لفقدك وال 
نوا ستعزالجان مدتكما 
ع . 
ووصف شاعر من المحمدية ( أصحاب محمد الأمين ) هذه الفتنة » فقال : 
لنا كل يوم ثلمة لا نَسْدها 
يتزيدون فيما يطبون و ننقص" 
إذا هدمواداراً أخحذنا سقوفها » 
: . اتام 
ونحن لجار غرها ثتر بص 
345 وم # الى ال اس 
فقد ضيقواهمنأرضنا كل واسع 
3 إلى دام كش و 
وصار لهم أهمل بهاوتعرض 
يثيرون بالطبل القنيص” » فإن بدا 
ابراه و 6 05 و 
لهم وجه صيد من قريب تقنصوا 
لقد أفسدوا شرق البلاد وغربسها 
علينا » فما ندري الى أين” نشختص” 
وإن ثم يترا شيئاً فقبحا تتخرصوا 
2 520 2 و و 72 
وما قتل الأأحرار مثل” متحراب 
رسول المايا ليله 
و 
ووصف الحسين بن الضحاك جواري: الحلد » واستحلال مارم االحلافة 
5 هذه الفتنة الهوجاء » والحسين بن الضحاك من أصحاب الأمين : 
وممًا شجا قلببي وكفكف عبرتي 7 1 
محارم” من آل التّسِي استحدّت 
٠6‏ 


ساه و 
بتلصص 


ومهتوكة بالحلد عنها سسجوقها 
كعاب كقر ن الشمس حين 8 تت 
اذا خفرتها روعة من منازع 
لها المرط عادت بالمشوع ورت 
وسرب ظباء من ذا ؤابة هاشم 
هتفن بدعوى خير حي وميلت 
رد بيدا متي إذا ما ذكسرته ٠‏ 
واد و يت 
يي 
وقال لسر يمي يعقوب بن اسحاءة.. بن حسان بن قوهي الخريمي » وأصله 
من خخر اسان من بلاد اعد كان اميل بخريلم بن عامر لمر 
وآله » فنسب إليه . وله مدائح في محمد بن منصور بن زياد ويحيى بن 
خالد . وتعد قصيدته ملحمة” تصويرية قصصية استكملت كل" فن” الملحمة »؛ 
مشاهدها مجسدة » وأحداثها مصورة . وهو شاهد عيان فىهذه النكبة التى حلت 
بيغداد ؛ وما زالت يغداد فيعصرها الذهبي » رواها الطرري في سنة 0101817 ه 
ونقلها صاحب كتاب عصر المأمون » وقال يذكر بغداد ويصف 
ما كان فيها من أحداث وقعت بين الأمين والمأمون » والحصار الذي ضربه 
طاهر بن الحسين على بغدادء وقد دام ١4‏ شهراً 0 
قالوا ولم يلعب الزمان ببغدا 


شاع “ره 


7 و 0 بها عوائر "هما 
اذ هي مشل العروص باد يها 


فول للفتى اميت فشكنا 
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(1) 


جنة” 6 ودار مغبتطة 
1 من النائيات و اذ عاك 

درت حلوف الديا ا 

0-0 بالنعيم وانتجعفت 
فيها بلذناتها حتواضراأها 

فالقوم منها في روضة أثف 

من غره العيش في ل 
لبى 3 دنيا يدوم عانبرهنا 

دار بلتوك رست قواعدها 
فيهاء وقرات بها منانرها 

أهل العلى والشرى وأنديةال 
فخراذا عد دات مفاخرههنا 
أفراخ نت تَعُمّىفي إرث ملكة 200 
1 نا لما أكابراها 

فلم د زل والز ونان دو يسار 


وم قن 


ار 


وقد 3 قُ ملكها 'أضاغرّها 

د فتنة لا ينُقال غاثبرها 
وافترقت بعد أله شيسع 8 

7 للقيو بيتها أياصرّها 
ياهل رأيت الأملاك ما صنعت 

إذ لم يَرعنها بالتصح زاجر “ها 


أي مفزعها وذاعرها ٠.‏ 


0 


ل 


عمدت ل هم و 
2 د أملاكنا رِ 
ود 000 ا 
هرة غي أعيت متصادرها 
ما ضرَها لو وفت بمؤلقها 
واستحكمت في التقى بصائرأها 
ولم تسافك دماء شيعتها 
وتبتعصل' فنية” تكابرأهما 
وأقنعتها الدنيا التى جمسعت 
غاء ورغ بالنفوس ضائرأها 
مازال حوض الأملاك [. .5.. )] 
مسجورها بالحوى وساجرّها 
تُبقى فضول” الدنيا مكاثرة” 
حت أيضصقت كرف تخناترها 
تك ها عدي الاعكرة لل 
6 وت 2 مه 03 زر 
أر.ناعء له ارسحت متاجسر ها 
ياهل رأيت الحنان” زاهرةة 
بروق” عيين البصيسر زاهرها 
وهل ربت القصور” شارعة” 
تكن مثل الدمى مقاصرًها 
وهل رأيت القرى التي غرس ال 
الاك عضر وت كرفا 
عفوفة بالكروم والنخل والر 
يحان قد دفتت محاجرهًا 
قَفْرآ خلاءء تدعو ي الكلاب بها 
ينكرٌ منها الترسُوم دائرثها 


وأصسح البؤس مايُفارقها 
إلفا لهماء والسرور هاجر ها 
سزتدورد والياسرية والشط ين حيث التهت معابرها 
وبالر يو الَحْيوْرانِّة ال لُعئْليا الني أشرفت قناطرها 
وقصر عبدوينه عير وههدى 
ْ لكل نين بسر ارا 
فأين حُرَاسّها وحار سها ؟ ١‏ 
أين مجبورهًا وجابسراها ؟ 
وأين خصياثها وحشوتها 
وأين سكتاها وعاميرّها 
أبن الحراديّة الصقالب' وال أحبّش” تعدو هدالا مشافرها 
ينصدع الحند عن مواكبها 
تعدو بها سر بأ ضّوامرها 
بالسَكد والهند والصقالب وا نوبة شيبت بها بَرابرها 
طيراً أبابيل” أرسلت عيفا 
يقدام سوداتها أحامراها 
أين الظبّاء الأبكار في روضة ال "ملك تهاآدى بها غرائرها 
ا 0 0 |( 
وأيسن” محبورها وحابّرها؟ 
بالمسك والعنبر اليماني وال ياتتجوج مشبوبة” عجامرنها 
ير فلن ني الحر والمجاسد وال 
مشي مخطلومة مزاميها 
فأين رقّاصّها وزامرٌّها ْ 
بحي علوت جار اها 


١. 


تكاو” أسماعهم كا إذا 

عارض عيد انها مزامرها 
أمسست كجّوف الحمار خخاليةة 

يَسْعَررها بالححيم ان 
كأ نما أصححت بساحتهس- م 

عاد عو 0 حير اصررّها 
لاتعلم النفس ما يُباغتها 

من حادث الدهر أو تا كر ها 
تتضطحي وابين 0 ل 1 “غرضآ | 

حيث استقرتت بها شراشرها 
لأسهكم الدهر وهو يسرشقها 

مخنطهسا مر وباقرهها 
000 « بغداد و دار مملكة 

دارت على أهلها دوائرها 
أمهلها الله » ثم” عاقبها 

لما أحاطت بها كبائرها 
بالحسف والقذف والحريق وبالح 

5-7 مزالي ابوه كور يا 

حلت بيغداد وهي العة 

داهيسة” لم تكن تحاذرها 
طالعهها السوءٌ من مطالعسه 

وأدركث نوداني انك انا 
رق بها الدين و اسشخف يذعال 

صدل و ع التساله” فاجر ها 


وخطم العيسل” أنف سيسده 
بالرغم »واستعييد حخرائرها 


وصار رب السيران فاسقنّهم 


م 
6 سام 


وابْترٌ أمرَ الدروب ذاعرّها 

من ير بغداد . وابلشود بها 
قد رابضت حوها عساكرها 

كل طحون شهباء باسلة 
١‏ تسقط أحبالها زما جرّها 

ناقتى يي الردى أوانسها 
يرهقها للقاء طاه رما 

والنيخ يعدو حزما كتائبه” 
يقدم أعجازَّها يعاورها 

ولزهير بالقول مأسدة 
/ مرقومة صلبة مكاسرها 

كتائب الموت تحت ألوية 
انوع منصو رعَنا ونا صارها 

يعلم 3 لجان اسح 
وكفدا عدل هنا لهب قنادرهها 

تلك بغلاد ماببنى من الدال 
سه في دورها عصا فرها ؟.) 

محفوفة” بالردى منطّقة" 
بالصغر محص ورة”جبابرها 

وبين شط الفرات منه الى 
مملة ةق افيت ععاترهنا 


يدل 


كياي: ارا التعسره 

تر كض من حولماأشاقرها(؟.) 
يحرقها ذاء وذاك يهدمها 

ويشتفي بالتهاب شاطرهما 
والكرخ الؤاتيينا امع 12 ” 
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يستن عيسَارُها عار هنا 

أخمرجت الحرب من سواقطها 
آسادة غيل غلبا تساورُما 

من البواري تراسّها ومن ال 
خوص إذا استملامت مغافرها 

تغدو الى الحرب في جواثشنها ال 
صوف إذا ما عدت أساورها 

كتائب المهرش تحت رايته 
ساعد طّرارها مقامرّهما 

لا الرزق تبغي ولا العطاء ولا 
يحشدُرها لقاء حسائها 

ل درب وكل ناحية 
خطارة يستهسل” خاطيرها 

بمثل هسام الرجال من فق ال 
صخر يزود المقلاع بائرها 

كأننًا فوق هامها عدف 
من القطا الككدرٌ ها نافرها 

والقوم من تحتهافهم حر 
وهي ترامئى بها خواطرها 


2_ عد شييىر 


بل هل رأيت السيوفة مصلمة 

شتهرهاني الأسواق شاهرها 
اليكل تستن” ق. أر هف كينا 

بالترك مسنونة” خناجرها 
والنفط والثار في طرائقها 

وانيم) التدحنان مرا 
والنهب تعلو بيهالرجال وقد 

أبدت خلاخيتها حرائرها 
معصوصبات وسط الأزقّة » قد 

أبرزها للعيون ساترههما 
كل" رفك د الضحى فش يأة 

لم تبدني أهلهامحاجرها 
بيضة خدر مكنونة برزت 

السائن منقسورة: عتذاكر كا 
تعثْر في ثوبهاء وتعجلها 

كبّة خيل ربعت حوافرها 
شال أن الطرويفق: والح" 1 

والتار من خحلفها تبادرها 
لم تمجمتسل الشمس حسن بهجنها 

حتى اجتلتها حربا تبائسر"ها 
باهمل' رأبت الشكلى ولو لة” 

في الطرق تسعسى واللحهد باهرها 
في إثر تعش عليه واحدها 

١‏ في صدره طعنة يساورها 
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يدم قنُوتاً من الطحين على لل 
أكتاف معصو ب سوام نيا 
وذات عيش ضنك وممقعسة 
٠‏ تشدخها صخرة خاو رفيا 
شال عدف أكلييا فيه نيت 
وابحر عن رأسها غفائر”ها 
باليتما والدّهرٌ ذو دول 
يرجى 2 وأجمرى تخشى بوادرها 
هل ترجهمن أرضنا كما غنيت 
وقد تناهت بنا مو الت كنا 
ع 
مسن" مبلغ ذا الرئاستين رملا 
ا ى النتصصح با ا ؟ 
بسأن خير الولاة قد علم النا 
الا 3 
حليفة الله من برئسه ذال 


مأمون ») دانسييا وجابرها 
سودت اليه آمال سه 


نو 


مئّادة 5 ريه وفاجدر نا 
شاموا حيا العسدل من مخايله 

وأصحرت بالتقى بصائرها 
وأجْيمدوا هنك صير ة” 4 حملت الم 


- - 
3 3 


فك + وأعرئ عت معادرها 
وانتحيت طتاعنة جر قنك الل 
7 5-9 إن م 


١1١ 


١٠ 


فرعا ينقى الشنار مسريدها 
يهرها بالسّنان شاجراها 
تنظر في وجهه وتهسمتف بال 
ْ شُكثل وعر الدموع خامرها 
غرغر بالنفس 3 أسلمها 
مطلولة لايخاف ثائرّما 
وقند رأيت الفتيان في عراصّة ال ١‏ 
مرك مصبورة معاعرسسينا 
كل فتى مشاع حقيقته ©؟) 
انقتى ييه فى التوضي اساعترها 
نانت عليه اامكلات تنهيديه 
مخضوبة من دم أظافر'ها 
أمنا :رابيك اللبن ل ع اتح 
ب'لقوم منكوبة دوائره! 
تعثرٌ بالأوجه الحسان من القه 
على » وعدت دما أشاعرما 
بطأن أكباد فتية تجتد 
ْ ع هاماتهم حوافرها 
آنا رابقة السام عيقيت :سياد 
اتمادى شعليا مفائرها؟ 
عقائل القوم والعجائز والءٌ 
شن لم تخي معنا طرها 6 


نقئلة ناظرّها 
تكسن 
ل ٠‏ كرها 
لين و ِ. 
٠. 5‏ 
ظ 9 ْ : فضل المزد 'ما 
ظ 0 هم 7 
١ '‏ ظ 7 ما و 
ْ و 
وأ 9 ظ ظ ظ 
1 7 ' : 5 مأمو صادر 
ظ 7 ْ حناد 0 
فا لك ١ ١‏ ش - 
فدات ظ . ْ 
, - يصدر : ا 
0 تلمم ال 9 ” 
ظ [ : ظ جحائ 
ظ . . ' ْ أو 
٠‏ 0 وعدشه خرها 
: 0 5 
ها و3 
7 بق دو 7 ظ 
5:عءإن الطرد . : 
5 0 0 9 : , 
ظ : 8 لحق” : 
اونا 7 0 - 
1 سانسع ْ 
, . ظ حكم الكتاب 
: “ها 
: م متفاقير 
١ 5 ْ :‏ خا ة بها 
' ' كك 55 ظ 
ظ 1 حاير 0 ل 
' ئ 8 مقمادرها 
ض ' - 
0 هممت نه 3 ' 
مدده"| ظ ١‏ : 
ْ 1 ووا ا برها 
مكنك العدل ! ظ 
و 
| | فقصد وجههم 
١‏ ظ ظ 
الناس 
وأبمر 


١١ 


تشرع أعناقها ايك إذا ل( 
سّادات يوماً جمّت عشائرتها 
كم عندانا من نصيحة لك في ال 
لله وقربى عزات زوافرها 
وحرمة قربت أياصرّها 
منك أخرى » هل أنت ذاكرها؟ 
سعي” رجال في العلم مطلبّهم 
رائحهًا باكر وباكراها 
دوتك غراء كالو ذيلة » لا 
١‏ تفقد في بلدة سوائرها 
لاطمعاقلتهاولا بَطراآً 
لكل" نفس نفس" تؤامرها 
سيرها الله بالنصيحة واللحث 
ية فاستتدمجت مرائرها 
جاءتك تحكى لك الأموركا 
يشر بر التشجار. ناشرهما 
حمئّلتهاصاحباً أخائقة 
عكر نا هنا حاترا 
علا 
ذاك انتقسام الله : 
وكان يعاصر هذه الفتنة شاعر يعرف بالأعمى ٠‏ ويسمى بعلي بن أبي 
طالب . . وَقَفْ الكثير من شعره على التوجع والتفجع لما حل 
بالبغداديين » ووصف الفتنة وصفاً دقيقاً . ومن أشهر قصائده قصيدته 
الرائية » قال : 
1١1‏ 


تقطمت الأرحام بين العشائر 
. وأسلمهم حر التقى ضار 
فذاك انتقام الله من خلقه بهم. 
لما اجترموه من ركوب الكبابور 
فلا نحن أظهرنا من الننب توبة” ا 
ولا م فساد السرائرر 
ولم نستمع من واعظ وم ذ كر 
يجح > فينا وعظ نام وزاجرر 
فأصبح بعض الناس يقتثل” بعضهم 
فمن بين مقهور ذليل روقساهارر 
وصار رئيس القوم يبحمل نفسه 5 
ا ا 0 شاطير 
فلا فاجو البر ان 0 م 5 
ولا يستطيع الب دفمآ لفاجر 
تراهم كأمثال الذذئاب »رأت دم 
مه" ؛ لا تلوي على زجر زاجر 
وأصبح فساف القبائل 0 
نشد على أقرانهسا بالمشاجر 


فأبك لقتلى من صديق ومن 0 
كريم ومن جار شفيقٌ مجاور 

ووالدة تيكى بحزن على إبنهسا 
فيبكي لهسا من رحمسة كلل ظائر 

وذات حليل أصبحت وهي أيِسّم” 
وتبكي عليه بالدموع البسوادر 1 


1١1 


تقول له : قد كنت عزاوناصراً » 
١‏ فَغيتب عنّي اليوم عزي وناصري 
وأبك لإحراق وهندم مناز ل 
/ وقتل وإتهاب اللهى والدخائرر 
وإبراز ربّات اللسداور حواسراً 
خرجن بلا خمار ولا عا زور 
تسراها حيارى ليس تعر ف مذاهباً 
1 نوافر أمثال الظباء التنوافسرر 
كأن" لم تكن وبغداة” ) أحسن منظرا 
وملهى” رأته عين” لاه وناظرر 
بلى ! هكذا كانت » فأذهب حستها 
ولا" منها الشمل” حكم' المقادرر 
ومخرا يي كر للش كن 
فأضحؤا أحاديفا لباد وحساضرٍر 
أبغداد” » يادار الملوك » ومُحتمى 
نل وق لكالا ع ماخر 
وياجدّة الدنيا ومطاتب الغنى 
ومستنبط الأموال عند المتاجر 
أبيني لنا : أين الذين عهدتهم 
يحون في روض من العيش زاهر ؟ 
وأننناترة و مزاكه تيتدى 
تتشبله” حسنا بالنجوم الزواهر ؟ 
وأبين القّضاة الناطقون برأيهم 
لورد أمور مشكلات الأوامرر 


١16 


أو القائلون الناطقون بحكمة 
55-7 كلام كن خطيب وشاعر ؟ 
وأين “صراح الملوك عهدتها 
مزخرفة فيها صلوف اللخواهر؟ 
ترش" بماء المسك والورد أرضها 
يفوح بها من بعد ريح العنابر 
وأيسن اللواتي تستجيب لتَغ.ها 
اذا هو لَبَاها حنين” المزامر ؟ 
وأنى اللو لك من أ>ل هاشم 
و أشياعهم فيها اكتفوا بالمفاخر؟ 
يروحون 5 سلطانهم 2 وكأنهم 
يروحون في سلطان بعض العشائر 
تحاذل” عنما الهلم كبرازه 
5 ايل بالكره أيدي الأصاغرٍ 
فأقسم لو أن الملوك تناصروا 
لَذلّت' ها خوفاً رقاب الحبابر 
عاد 


5 


من ذا اصابك يا بفداد بالعين ؟ 
وقال عمر بن عبد المللك الوراق يبيكي « بغداد » » ويصف تكيتها » ويعرذن 
بطاهر الأعيوة بن الحسين وأصحابه ' 
من" ذا أصاتبك » يابغداد » بالعين ؟ 
8 االسم ل لف كيه يش 
ألم تكوني زمانا شرهة العين ؟ 
ألم يكن فيك أقكوام هم شرف 
بالصالحات وبالمعروف يقوني ؟ 
حل 


ألم يكن فيك قوم” كان مسكنهم 
وكان قربهم زيئاً من الريسْنٍ 
صاح الزمان بهم بالبين فانقرضوا » 
ماذا الذي فجعتني لوعة البيئن ؟ 
أسنتودع الله قوماآًما ف كراهو 
إلا تحدر ماء الدامع هن عيني 
كانوا فقَرقهم دهر” وصداعتهم 
والدهسر يصداع” مابين الفريقتيئن, 
كم كان لي ممسْعد” منهم على زمني ! 
ً كم كان منهم على المعروف من عدون ! 
الم در زسان كان يتجمّعنا 
أين الزمان الذي ولى ومن أين ؟ 
ا 200 
أهلكت نفسك ما بين الطريقين, 
كانت قلوب جميع التناس واحدةة” 
عيناً » وليس يكون العين بالدين 
لما استبيتهم مزقنهم فسرقاً 
والناس طبرا جميعاً بين قلبين 
في جواش الصوف : 
وقال الأعمى أيضاً يصف العيارين : 
رجت هذه الحروب رجالا 
لا لقحطان لا ولا لنسزار 
معشر” في جوادئن الصوف يغدو 
ن الى الحرب كالليوث. الضواري 
1107 


لسن روزت ها الفسرارة” -1ذا تهنا آل 
1 أبطال عاذوا من القنا بالفرار 
ا كم يد عل أل 
فين عريان ماله مسن إزارر 
ويقول الفتى اذا طعن الدمه 
يطوة دما من الفتى العيار ّ 
ىو 
وثارت «الصّراة) ذات يوم في نحو مئة ألف بالر ماح والقسَصّب والطرّادات» 
ونفخوا في بسّوقات القصب وقرون البقر » ونهضوا مع غيرهم من المحمدية 
و أصحاب محمد الأمين » . وكثر القمل » وكان النصر حليف ١‏ الصّراة » الى 
الظتّهر ؛ ثم زج" طاهر بالكثير من جنده » وتلاحقت بقية المأمونية » وداهموا 
« الصّراة ) من أصحاب محمد » فغرق منهم في النهر خلق كثير » وقتل نحو 
من عشرة آلاف » وفي ذلك يقول الأعمى. : 
بالأمير الطاهر بن الحسين 
صبحونا صبيحة الإرئنين 
جمعواجمعهم فار ا 
0 علب الثناة والناضد يق 
انعبر لتر ل ان 
تطاه 
أُوَرريرٌ » أم قائد ؟ بل بعيد” 


د 


اليول” في الحاتيين 


أنت من ذين موضع الفرقد يمن 
كم بتصير غداأ بعينيين كي يد 
: ظظْرَ حاهم » فراح بعَيئّن ! 
ليس يحون ما يريدونما إن" 
يقصدوا منهم” سوى الناظرين 


وقد كان العيارون مَهكرة بتصويب المدف » وتسديد أحجارهم عإدعيون 
خصومهم فما يخطؤون الهدف . وكم خصم استهان بهم ؛ فرجع بدون 
عينين . وكانوا أهل نجدة » دفعتهم الحماسة الى معاونة الحنود المحمدية هن 
دون هدف هم » سوى النجدة والحفاظ على مدينتهم » أتراسهكم الخخصر 
امسر » وجواشنهم الصوف» ولأمتهم الوص » وسلاحهم المقاليع . 
عاد 
أم محمد الأمين تشكو من طاهر الأعور : 
وكتبت زبيدة أم الأمين زوج الرشيد الى المأمون تشكو إليه طادر 
ابن الحسين : 
كتبت وعيني هل دموعتها 
اليك » ابن" مي » من جفوني و محجري 
أصبت بأدنى الناس مننك قرابةة 
ومن" زال عن كيدي » فقدّل"تتصبري 
أئى طاهر » لا طهر ان طاهر؟ » ٠‏ 
وما طاهر” في فعله بمطهّر 
فأبرزني مكشوفة الوجه حاسرآ 
وأنهب أمرالي » وأحرق 
يعن عل ؟ هازون #ماقند لقه” ع 
١‏ .وما نالني من ناقص الاق أعسورر 
نك كانانا أ اس ار 00 
ْ صبرت لمر من قدير ملقدارر 


أدب 


و 
دور ي 


3# 


أبو العلاء المعري في ( بغفداد» 


أبو العلاء المعري” ء أحمد بن سليمان » الشاعر الفليسرف الأشهر » من 
أسرة علم وشعر وقضاء . ولد في ٠‏ مَعدّرة النعمان » في « الشام ) سنة 8+" ه ء 
ونبغ في اللغة والأدب والشعر » وتشوق الى « بغداد» إ ذ كانت لعهده مثابة” 
لطلاب العلم والمعرفة » يؤمها العالمون والمتعلمون ٠»‏ وكانت منزلتها عند رواد 
المعرفة أشبه بمنزلة لندن وباريس ونيويورك في نظر الناس اليوم . تشوق المعري 
اليها منذ صباه » لينهسل العلم من منهله الصاني ٠‏ ويلقى الرجال الذين سار 
ذكرهم ني الآفاق العربية والاسلامية » ولكنه لم تنح له فرصة زيارتها الا بعد 
أن تجاوز عصر الشباب وأشرف على العقد الرابع . فكانت له في ٠‏ بغداد » 
مالس أدب وشعر ورواية . أعجب العلماء بسعة حفظه وكثرة مروياته ؛ 
ولي حفاوة واكراما » وسمع من الأخبار والآراء في أصول الدين والحدل في 
مذاهب أهل الملل والنحل . وكانت بغداد يوم زارها موطن المعتزلة » ومثابة 
الفلسفة المندية والمتكلمين » وملتقى الثقافات الفارسية واليونانية واليهودية 
والنصرانية » فخلّد ذكريات هذه الزيارة في قصائد خالدة تنضح بالشكوى من 
قلة ذات يده » وما لقي من حسد الحساد وأكثر هم من متسللة الشاش وإيلاق » 
وكانوا يمئؤون خانات بغداد » ومنها ما تنطق بالإكبار والإإعجاب ليغداد وأهلها . 
قال رحمه الله : 
كلفنا بالعراق ونحن شرخ” 
فلم تَدْمم' به إلا هولا 
وردناماء دجلة خير ماع 
وزرُنا أشرف الشجر النخيلا 
وزّلنًا بالغايل وما اشتفينا 
وغناينة” وك شي أن يزولا 
0 


(0) 


وقال يصف حاله قي ا : 
أ إخواننا بين « الفرات »« وجلق » 
0 الله لا أخبسرتكم عمال 
أنبتكم أني على العهد ساله” 
ووجهي ا ةل" بسؤال 
وأتي تَيَمسَّمْتَ (العراق) لغير ما 
تيممه « غيلان ه عند « بلال » 0 
فأصبحت محسودا بفضل” ود و 
على بُعد أنصاري وقلّة مالي 
جا 
وقال في وداع بغداد : 
أوداعكم ءيا أهل بغداد » والحشا 
على زفقّرات مايّدين من اللذعر 


على أتهم قومي» ويتهم” ربعي 
ألا » زوادوني شربة » ولوانني 

قد ر تإذن أفنيت « د جلة ») بالخرع 
وما الفصحاء التصيد والبدأو دارها » 

انمع كرا ين إنارم الو 1 
أدرتم مقالاث في الحدال بسن 

ل ل 


غيلان : هو ذوالرمة > وبلال ا بن آبي موسى الأشعري ٠.‏ 
والمعنى انه لم بقصد بغداد من أجل أن ينال رفد خلفائها وامرائها كما كان 
قصد غيلان بلالا“ ايتفاء عطاله ٠‏ 

١75١ 


وقال يخاطب أبا القاسم علي بن بي الفهم الشّمُوخي » وكان قد حمل اليه 
وهو بيغداد » جزءاً من آثار 5 في الجاهلية : 
هات الحديث عن «اأزوراء» أر اع ( 
وموقد النسار لا تكرى ب «تكثريتا » 
وفيها يقول : ش 
“لنا بيغداد من ذهموى تحيتهء 
'فإن تحملتها عّاء» فحبيبًا 
أثارتي عنكم أمران : والدة” 1 
لم أثقتها » وثراءٌ عاد مسفوتا 
سقيا “لدجلة والدنيا مفرقة 
حنى يعسود اجتماع النجم تشتيتا 
ذم « الو ايد ؛ ولم أذامم' جو ركم 
فقال : ما أنصقت بغدادة 3 حو شيتا 
“فإن لقيتة «وليدا» والنوى قذاف" 
يوم القيامة لم. أعدمه تبكيتا 
وعنى أبو العلاء بالوليد البحتري” » وهو الذي قال في يغداد : 
ما أنصفت بغداد حين توحشت 
لنزيلها وَهيّ المحل الآنس 
وقال : ٠‏ 
واشترائي العراق خط بسن 
بعد نيعي الشأ-م بيعة وكسن 
: جار 
وقال المعري يخاطب خازن دار العلم_بيغداد : 
خليلي ! لا يخفى انحساري عن الصبا 
ْ فحلا إساري قد أَضَر بي ارط 
هذ 


ولي حاجة عند ١‏ العراق » وأهله 
فإن تقضياها فالحزاء هو الشرط 


َه 


سلا علماء الحانبين وفت 





2-5 اس 0 وام 
أبنوهما حى مفار قهم شمط 
أي : اسألا علماء جانبي بغداد » واسألا فتية أقاموا بجانبينها حتى 
شمطت مفارقهم في في التحصيل والطلب . يقال : كن بالمكان وا ا أقام : 
:وقال : 
8 59 وا م و لس 
به 0 لم يعرف أماكنه قط 
0 ا و 
وما أربي إلا معرس معش رٍ 
0 5 00 
وما سار بي إلا الذي 6 أدما 
: وحواء حتتى أدرك الشرف اباط 07 
أخازن دار العلم ! كم من تتوقةر 
أتَتْ دوننا فيها العوازف و الّغدط 9) 
اذا جمحت خيل الكلام » فإنما 
لديك يعاني من أعنّتها الضبط 
وما أذهلتني عن وردادك روعة 
وكيف وني أمثاله يجت الضّبئط ؟ 


)1١(‏ ما حملني على مفارقة بفداد الا ابليس الذي استزل آدم وحواء » وغرهما 
حتى عصيا » فأهبطا الى الارض . يشبته رحلته من بقداد باخراج آدم من 
الجلة . 

1١ 


وهل ينشطنتي من عقالي إليكلم” 1 
رضى زمني » أم كل شيمته سخخط ؟ِ 
4 
يوم عروبة : 


وقال يخاطب أحمد بن عبد السلام السصري صاحب الدولة » 
وكان يكثر من زيارته أيام إقامته في بغداد ء وكان له مجلس حافل 
يوم الجمعة يؤمّه الزوار من أهل الفضل والعلم والحجا » وما زالت هذه السنة 
متبعة في بغداد : يستقبل أصحاب البيوتات وأهل الفضل إ خوانهم ومعارفهم 
يوم الجمعة من كل أسبوع » وني هذه القصيدة يخص يوم عتَروبة ( الجمعة ) 
بالذكر : 

نهيج أثواق عتَرُوبّة زتها 

اليك زوتني عن حضور بمجمع 
ولا تسمع التسليم عطق اده 
ومتحيام سي اسامر عبر 
وهل يوجس الكرخي والدّارٌ غربة” 
من الشام حسن الراعد المترجاع_ 
أراد : هل يسمع التسليم حين يردده » وحكم بالنفي » إذلا يمكن أن 
يسمع الكرخي » أي من بالكرخ » صوت الرعد إذا رعد بالشام » فكيف 
يسمع تسليمي من الشام وهو في بغداد ؟ 
سلام هو الإسلام زار بلادكم 
ففاض على السّنَي والمتشيتعر 
كشمس الضحى أولاه' في النتور عندكم 
وأخطراه” نار في فؤادي وأضلعي 
يفوح إذا ما الريح هب نسييها 
شأامية كالعبر الملتضوعر 
4 


حسابكلم” عند المليك » ومالكي” 


سوى الود مني في هبوط ومرفع_ 
20 يشرب من العد ينقع_ 
أي : هل أخبرتم أني اعتزلت الناس بعدكم ؛ لأني قد استغنيت بكم عن 
غير كم . ثم ضرب ورد اماء مثلا . والعد” : هو الشرب الدائم الذي لاينقطع 
موارده 4 يروي ويكتفي به ©» كذلك من يرد م#السكم ويأخذ العلم عنكم 4 
فائه يكتفي عن لْعَاء الاخرين 7 
وقال منها : 
نعم" حبّذا قيظ «العراق» وإن غدا 
- جسمار 1 في مقيل و سجر 
لكم حل فيه أصدم” القلب آيدم 
١ (‏ - 0 0 ع ا ع وهام لوه 
يداول ابن أوس فضله وابن اصع 
الف كزان ولع 6 
وأنهوض فعل التّاسك المتخشعر 
0 ' ولكين' زرك فيد ح مضيع 
فلا كان سير في عنكلم رأي متحد 
1 ان من معاد ومرجيعر 
أراد أن سير ي ليس كر أي الملحد » لا يؤمن ببعث ولا رجعة » وأنه 
بزمع العودة » ويتمناها » ويتشوق الى « بغداد ) وعااسها . 
عاد 
)1( اسعم الاب 5 تيفكو وان : معواض . وأبن أوس : هو أبو تمام ©» 
وابن أصمع ٠‏ هو الأصمعي ٠‏ أي © كم حل بقداد رحل ذو ذكاء وفطلة 
يزيد فضله على أبي تمام والاأصمعي . 
١6‏ 


35 
ولأبي صالح محمد بن المهذب » كتبها الى أبي هيثئم شقيق أبي العلاء 
المعري يوسطه بها أن يشفع له للدخول على أبي العلاء حين حجب نفسه عن 
الناس » وقبل أن يأذن لهم » وفيها ذكر لبغداد » ومنها : 
أراها أبت الا الثوى بي مغرماً 
ولو رَضِيتْ هجرانها لكفاني 
تضن بإ هداء السلام تجاهاه” 
ولو علمت أنه الرقاد جفاني 
هبي هجعة كيما أرى الطّيف مرة” 
بها تحت أوراق الدجى ويسراني 
ومنها: 
أطل على ( بغداد ) كالغيث جاءها 
به سعدا نجم ني أجل أواذر 
نضاها ثياب المجد وهي لباسها 
ْ وبداتها من شدة بليان 
فياطيب ( بغداد ) وقد أرجت به 
على بعدها الأطراف من «١‏ أرجان 6 
.غدا بكم المجد المضي” وإنه 
ليغمر من أضوائه القمران 
تأى ما نأى » والموت دون فراقه» 
قفماغدره في التأي» اذ هو دان ؟ 
فكن حاملا” متّى إليه رسالة 
1 ثبين إليه 2 هضاب ( أبان 1 
فإن قال : أخشى من قّلان تشبها » 
1 فقل : ما فلان” عندانا كنثلان 


هو الل ما فيه اختلال” مودّة 
فل تخس منه زلّة” بضمان 
فإن خفئت عهداً أو أسأت خليقة 1 
١ |‏ ولم يكث” ثأني ني الموّدة شاني 
فلا أحسنت في الحب إمساك مقبضى 
مني » ولا "سراي حفظ عيناني 
لَعسّل حياتي أن تعود” نضيسرة” 
لديه كما كانت » وطيب زماني 20 
عاج 
ياقاصداً بغفداد: 
كان الوزيز شرف الدين وزير المستنجد بالله قد ثار على أداة الحكم 
يبغداد » فعزل أرباب الديوان » وحيسهم » وحاسبهم .» وصادرهم » ونكل 
بقسم كبير منهم .. فحصلت احتجاجات أعقبها إرهاب شديد » فقال ابن 
التعاويذي الموأود سنة 445 ه واللمتوفى سنة #هدهده يصف هذه العاصفة » 
ويعبر عن هذا احور : 
يا قاصداً « بغداد» حدا عن بلدةر | 
الجور فيها زخرة” وعلباب 
إن كنت” طالب حاجةر فارلجع"*» 5 
سدكت على الراجى بها الأبواب 
الست وها تيد ارافان كينها ْ 
أيام يعمكر ربئعتها الطتلاب 
و ا السروات من ساداتها 
والمدلتة' الرؤساه والكتاب 
)0 كنات « أبي العلاء المعري » من سلسلة اعلام العرب 165-168 . 


١ 1/ 


والدته 5 أولى حداتته » ولك 

أيام فيها نضيرة” وشباب 
والفضل” ني سوق الكرام يباع بال 

غالي من الأثمان» والآداب 
بادت وأهلوها معأ فينُيوثهم 

يقاء مولانا الوزير خراب 


سه عي ير 2-1 


وارتهم الأجداث أحياء » ها 
ل “جنادل” من فوتهم وترابة 
فم لو ىُْ في مسابسهم م 
- مارو بعد العذاب عذاب” 
مي بيردا يور 
لايرتجى منها إيابهم » وهل 
0 2 5 0 
يرجى لسككان القيور إياب ؟ 
والناس” قد قامت قيامتهم » فلا 
أنسابة بتهُم ولا أسباب 
والمرء يسْلمه أبوه وعسرسُه 
ويخوثه القشرباء والأصحاب 
لا شافع” شعني شفاعثه » ولا 
جان لهممتاجتاه متابة 
ل يي ميم د يي 
شهدوا معاد » فعاده 
1 5 0 يك 7# سه و 
من كان قبل سبعثه يرتاب 
5 ى ٠. ٠.‏ 
حدس وميران وعرص جرائد 
ومساتتق متقتورة وكات 


١76 


وبها زبانيّة" تبث على الورى 
ىف - 
0 0 وسلاسل” ومقامع” وعذاب 
تهم من كل ماوعلوابه 


اخيل 


فق نادت اللعراة ميق ستة: وغوه تكامل. بكاء: الملاويينة المنتتضرية 
اأتى أمر بإنشائها الخليفة « المستنصر بالله » » رحمه الله . وكان الشروع فيها 
سدئة مككدكم») انمق عليها أموالاة كثير 2 5 وي يوم اميس خامس هر رحب 
والفقهاء ومشايخ الرّئُط والوعداظ والقراء والسفراء والأعيان الى المدرسة . 
واتير لكل مذهب من المدارس عددا 8 ورتب ا المدر سين ونواتهم ٠.‏ 
ثم خلع على المدرسين والمعيدين وعلى المعنيين بخز انة الكتب . ثم مد سماط 
في صحن المدرسة » عليهمن أنواع الأشربة والحلواء والأطعمة ما يجاوز حد 
الوصف لكثرتها . 
وأنشد الشعراء فيها وفي منشئها شعراً كثيراً » فمن ذلاث القصيدة التي أنشدها 
العدل أبو التقاسم دن أبي الحديد الفقيه الشافعي : 
ما ا الفلك العظيم ليهس 
فق “الان ض قبل إيالة « المستنصر » 
هذا بشاء 0 ب عَسَق 000 0 
رفعت قواعده بفمل مُطهر 
حسدت" سه الأرض” السماء وأم بزل 
حسد الففسائل في طبساع القصر 
أنظر تجسد الظم « الثريا ) ني 5 
رقائه وضياء نور « المشتري » 
ضحك الزمان” وذاك يعد ع.وسه 
2 ع 5 2 
ورأى الصواب وذاك بعد تسر 


1 


22310 سا .0 3-0 
فالآاذق بين مفصضضٍ ‏ ومد عن 
03 و سد ولس واس وم 

والحو بين مسكسو فر وسمعتكبور 

3 ه فل ره و . 500 
5 حصطصلود سرج قيار وام صاصر 
تزهو بماعمر الحليفة فوقها 

لمآ لأحكام البشير السذر 
بالحاب الفدري بالشاطي الذي 

هو 0 طور سينا ( كل صاحب مدير 
ومنها : 

5 و ع 
وضع ال مام بها أساس بنائه 
و 

والموج بين مجمجم ومزجرٍ 
قصراً ومدرسة” لمن طالب الغنى 

أو رام شأو العالم التبحرر 
هي جنة الفرد وس يجصري تحتها 

من ماء « دجلة ) ماءٌ نهر الكوثئر 
حضي اذ ها ف النظام 4 ول يهنا 

منتلك الجنوت :+ وظيتها #العتعر 
أضحى سليمان” الزمسان وأهله 

يدها فيها كه عقر 
لبس الغنى بها شهامة مساهر 

وات 5 9 0 2 0 
وغداالمقل مزاحماً للمكثر 
8 ,5 و 8 > 3 1 

لم تل من حمر ودج فاضل 

روي الحديث وساجد ومعقكر 


١ 


قد كانت الفقهاء” قبل بنائها 

في كل قُطر واحد لم يذكر 
فرقاً يشسق على المريد طلابئها 

ْ في الشترع » والمطلوب كالمتعتدر 

فالييوم قد جتمعت أمور الداين في 

أرجائها » وأز يل عذر المقصر() 

5 
وللحسين بن مجد الدين حسن بن الحسين الطاهر الكو في » وقد أنشدها 


قُ حفل الافتتاح : 


فخ يتا ارصم الؤمي 

م لمد حتى وثلائهاا 
لك” 25" و جميع ا ما 

يبأو يي الى « تطسائهاأا» 
سفت بفرعك « هاشم" ( 

وسبوت فق عليباتهيتنا 
أفتتالة ‏ صيصي لتحا 

اب ود ايا 
وعمئسرت مدرسة” أمشكيق 

ت سدمتكهياوننائها 
"نتاف -«سجيوة” التسحاطرت 

عق لتشنيدنا وبواتوحيا 
8005 ل 0000 من مستضدى 


5 ا ا 
ك2 الحسن من نظرائها 


الحوادث الجامعة » 57. وتاريخ مساجد بغداد وآثارها : تبذيب الآثري » 


ص ١١أ.‏ 
م 


ووسمث «بالمستتصر 
ملع 8 شوب أسنالوتعدا 
سمة مقدسة لما 
1 ضَّمدَت حروف هجائلها 
فخلكدت مشثل خلودها 
وفيت مذ اتعناني 0 
١‏ 
ولعبد الحميد هبة الدين » وأنشدت فياليوم العششرين من هر رجب سنة 
٠ه‏ والقصيدة تقع في ثلاثة وستين بيتاً » أثيتها الألوسي في 
« تاريخ «هساجد بغداد رآاثارها ع : 
أميرَ المؤمنين ! لك التتهانى 
ني في دواحر وابمكارر 
ولابّترح الزمان” لمن يواري 
لك البغضاء مشبوب الأأوار 
فجوداك أوسع الأيتام خصباً ١‏ 
وكانت قبل صائمة القطار 
وعدلك أمّن الدنيا » وكاندت ١‏ 
ّْ كأيتام النتسار أو الفقجار 
وملذ' أنشأت دار العلم » قلنا: 
عتررين” الليث جتسل عن الو جارر 
جرى الوادي فطلم على قر ير 
صغير بين أنهارر كسار 
وأطرق باكرا إنا رأينا 
تعام الدو في هذي الدايار 
(1) تاريخ مساجد بغداد وآثارها » ص 6ه 
يل 


1 


تضاءلت المدارس إذ رأثئها 
وباتت بالمذلّة والصّغار 

ولو كانت نطيفى لكا سبوا 
لكر وك القراسب :"ال باو 

أقول لصاحبي » لما رآها : 
أتخ” بُذرا 0 المشقتر 4 من (, ضمار 0 

يرد الطرف منظرها حسيراً 
كان العمدو قي اشيدار 
وما كنا نصداق أو رأْنسا ١‏ 1 
نآن الأرض ‏ سكتنييا التدزادي 

فكم دين قويم شدات فيها 
و كم حبلل عقدت بها مُغار ٍ 

أعدت” بها هلال العلم بدراً 
وقد لفتحت به ظلم السرارر 

وأوضحتت” المنار لطالبيه 
وقداماً كان مجهول المتار 

فد بو الث نذا التي اتير 
فكم بعد العشيّة من عترارر 

وهل هي غير عزم منك ماضٍ 
ثناط الى زناد منك وار ”© 


و0 


تاريخ مساحد بفداد وآثارها » 5١‏ 10 . و « أنظر : المستنصرية في 


إيوان الطب . 
وي ايوان الطب الذي أنشى” مقابل « المستنصرية » قال أبو الفَرّجٍ بن 
الوزي : 
ات لون 1" سبيت 
ا أبسه فِيوي سسا السو ن 
لدت شوو سحيو لكيه 
أفرف تكنيعان يحعروق بون" 
إيوان حسن يت 010 1 ش 
١‏ 6 ام 
ارون لني للك انك ٠‏ 
1 والفييان تسر عالينا دح سكرن : 
دائرة” من لازوره حسوت 
تقطللكة كر كه شمر 32 
فلك في الشدّكل ومدّدي معّّا ١‏ 
ان فاق رك بك ولط ا 6 


عا 
خزانة ك-تب ا مستحصم بلله : 


أنشأ التليفة « المستعصم بالله » رحمه الله » خخزانة للكتب » قال فيها صفي 
الدين عبد الله » رئيس شعراء الديوان : 

أنشا الخليفة العلوم خزانةة 

سارت يسيررة فضله أخبارهنا 
تجلو عروساً من غرائب حساها ْ 

در الفضائسل والعلوم نشارها 
أهدى مناقبّه” ها ( مستعصم ش 

بالله » » من لألائه أنوارها 





)1 تاريخ مساحد بغداد وآثارها » ص 407 ٠.‏ 
ه01 


نكبة بغداد وخرابها 
على يد هولاك.و 

لقد نزلت بيغداد نكبات كثيرة قديما وحديئاً : نكبات غزو » ونكبات 
وفتن داخلية » ونكبات حروب بين طامعين » ونكبات غرق . ولكن 
نكبتها العظمى التي دمصّّرتها وحولتها الى ركام وخرائب » وأجرت طرقاتها 
بالدماء » وسيقت حرائرها سبايا » هي تلك النكبة الدامية الي حلت بها من 
الإ عصار المغولي بقيادة خانها العفاخ ( هولاكوا. فقد كان لمذه النكية 
شعور عام بالأسى والحزن العميق » والأسف البالغ لماحل ببغداد وأهلها 
من التدمير والتشريد والتقتيل مما لم تشهده مدينة من المدن التي اجتاحها ذلك 
الإعصار الذي لم يبق علائم للحياة » وما زال جرح هذه النكبة ينزف دماً 
في نفوسنا » وسيبقى أثره عميقاً مادامت الأرض والسماوات ٠»‏ نذكرها جيلا” 
بعد جيل » وقرناً بعد قرن » ومازال شعورنا بهذه النكبة يزداد مرارة وألاً. 
نحس بالأسى والرثاء لأولئك الذين حلت بهم تلك الكارثة التي صيرت بغداد 
مدينة خربة » عمها البؤس والظلام » وباغ عدد قتلاها ثمان مئة ألف في تقدير أقل 
الروايات ( الحوادث الخامعة ) . حاصرها الطاغية خمسين يوماً » وحين 
استسلمت أباحها لحنده سبعة أيام : ينهبون » ويقتلون » ويخربون » ويَسْبُون 
الحرائر والصبيان» يسوقون قطيعهم ليبيعوهم في سوق النخاسة في طريق عودتهم : 
وغاض منها مّعين” المعرفة » وأقفرت المدارس » وانتهبت المكتبات أو 
أحرقت ع وألقيت الأسفار الثمينة في تبج دجلة » حتى قال المؤرخون 

المعاصر ون لتللك النكبة إن النهر قد اسود ماؤه من مداد الكتب . 
وأما الحليفة فان المغول قد أدرجوه في لبد » ثم قتلوه رفساً في لبده . وأحرقت 
أكثر معالم المدينة : كجامع الخليفة »ومشهد الإإمام موسى الكاظم »ومقابر الحلفاءء 
والكثير من المدارس والمكتبات والدور » ودخل الحند بغداد . وابتمدأ القتل 
والإغارة العامة» وكانوا يحر قون الأخضير واليابس » وام ينج من النهب والتدمير 


ضف 


الابعض الدور » وبقي النهب يعمل الى سبعة أيام » ثم رفعوا السيف » وأبطلوا 
إل )00( 5 
ويقول صاحب الفخر ي :0م وأحاط اخيش بيغداد من جميع جهاتها ع 
9 شرعوا في استعمال أسباب الحصار » وشرع العسكر الخليفي في المدافعة 
والمقاومة الى التاسع عثمر من المحرم 2 فلم يشعر الناس الا ورايات )0 المغول ( 
ظاهرة على سور « بغداد » من برج يسمى « برج العجحي ١‏ . ويقول :7 واقحم 
العسكر السلطاني هجوماً ودخولاة » فجرى من القتل الذريع والنهب العظيم 
والتمثيل البليخ ما يعظم سماعه جملة » فما الظن بتفاصيله ؟ )© . 
ويقول صاحب ١‏ الحوادث البكامعة ) عن دخول جند هولاكو : 
« ووضع السيف في أهل بغداد يوم الاثنين خامس صفر » وما زالوا في 
قتل ونهب وتعذيب للناس بأنواع العذاب » فلم ببق بين أهل بغداد ومن 
التجأ اليهم من أهل السواد الا القليل . كذلك نجت بعض بيوت » هنها بيوت 
النصارى » وبيوت بعض التجار الذين تعرفوا على أمراء المغول في أثناء غزوهم » 
ودار ابن العلقمي 4 ودار صاحب الديوات أبن الدامغاني 78 وما عدا هذا »ع 
فانه لم يسلم فيها أحد الا من كان ني الآبار والقنوات » وأحرق معظم البلد » 
وجامع الخليفة » وما يجاورها » واستولى الحراب على البلد'" ») . 
ويشول ابن خلدون : « وقبض على ١‏ المستعصم » » آفش دخ بالمعاول يعدل 
تجافياً من سفك دمه بزعمهم » ويقال : ان الذي أحصي فيها من القتلى أ لف 
ألف وثلاث مئة ألف » واستواوا من قصور الحلافة وذخائر ها على ما لا يحصره 
العدد والضيط 34 وألقيت كتب العلم التي كانت قِ خرائنهم 5 « دحلة ). 
ولا أشك أن عدد القتلى مبالغ به كثير ا عند الكثير ين من المؤرخين . ولم 
يسلم الاامن اختفى في بشر أو قِنَاة »أو التجأ الى بيت نصراني 3 ولم يعلم بأمره . 
ىو 
)١(‏ تاريخ ابن العبري هل9؟ . (0) الفخري 9؟؟ . 


(") الحوادث الجامعة 9؟؟ . 
يفن 


. وكانت نكبة لم يصب الإسلام بمثلها . أهمت الكثيربن من الشعراء ؛ 
توجعوا في قصائدهم على ما أصاب بغداد » وواسّوًا أهلها » ووصفوا 
خرابها » وتألوا لصرعاها » ونديوا معالمها ومشاهدها . وكان 
من أثارت النكبة شجوه » وأسالت أجفانه بالدمع » وهاجت أحزانه شاعر 
فارس الأكير الشيخ سعدي الثير ز اي صاحب «كاستان » و ١‏ البستان ) ومجموعة 
اللطائف . كان من المعمرين » ولد سنة ١6مه‏ ه »2 وتوثي سنة ٠١‏ ها 
في أشهر الأقوال . وشعره أكثره بالفارسية » كما له شعر في العربية . قال 
يصف النكية : 

نسيم” صبا بغداد بعد خرابها 
6ع لسو اكانت 0 على قبري 
لأن هلاك التّمُس عند أولي النهى 
اح ذم من عيش منقبيض الصدر 
زرجرت طببباً ا دفي مداوياً 
3 إليك » فما شكواي من راض يسري ؟ 
لز مت اصطباراً حيث كنت مفارقاً 
وداء فراتي لايعالج بالصبسر 
تسائلني عما جرى سو م حص رهم 
وذلك مما ليس يدخحل في الحصرر 
أديرت كؤوس” الموت » حتى كأنها 
الاؤس الأسارق تحن من الاسرر 
فقد تكلت « أم القرى ) ولكعبة 
1 ش كرا الميزاب تسكب في المسجار 
عل لاو #المشصريةة ديد" 
١‏ على العلماء الرراسخين ذوي الحجرر 


لي 


توافيه دعر اللي بيك اننا 
' ولم أرّ عسّد وان السّفيه على احبر 

حابر تبكي بعدهم سوادهما 
وبعضٌ قلوب الناس يألف بالغدر؟) 

برزة مسر اليف ادر 
«وكخنساء ) من قطر البكاء على ( صخر ) 
أيا ناصحي بالصبئر ! دعْني وزفرتي 1 
أموضع” صر والكبود على الحمر ؟ 

ومنها : 

وهب أن" ذاك الك يرجسع عامراً 

ويغسل” وجه العالمين من العتفّر 


م 
ع ماس 


فأدن « بنو العباس » مفتخر الورى 
ذور اق الى رضي ) والغردر الرهر 
غدا سمراً بين الانام حدريثهم 
شين 
وداسمر يسدمي مع 26 
وف الخبر المروي : دين مسحمتدر 
يعود غريباً ل ع الآمير 0 
أأغرت من هذا ؟ يعود 31 1 


يج 5 زيار السكم يبلد الكفرٍ 


فلا الحدرت ماه اجداول” ررض 
وخاناميها لا عفدت زوف احفر 
كأن دام الإخوان أصبح نابتاً 


وماس 


با د ع ل ىَ قُُ جواذها 0 


السيسسشممت 


الحديث الشر نف ١‏ ابعوة 0 كما بدا غر ببة 3 


١م‎ 


دكت سامرات التّبت والشتيح والغضى 
لكثكرة ما ناحته غانية” القتصر 


اذ كر قي أعل انار ظيط" 


(1) 


١4 


و؛ مُسّتعصم' بالله » لم يك في الذا كثر ؟ 
أأبلغ' من أمر الغلافة رتب" 
هلم انظظروا ماكان عاقبة الأمر ؟ 
فلت صماخي صم قبل" استماعه 
بهودك أساتير المحارم في الأسر 
عدون حفايا سبنسباً بعد سسب 
رخائم لايسطسعمن متشنياً على الحدسر 7 
تمرك لو عاينت ليلة" تفر هسم 
كأن” العتذارى في الدجى شهب تسرري 
كأن” صباح الأسر ينوم” قيامةٍ 
عل أفو شلئث تاق الى اللشر 
ومُستصرخ : يا للمسرءة ! فانظروا م : 
ومن ينصر العصفور بين" يدي صقر ؟ 
تقوم وتجثو بي المحاجرر والكدوى 
وهل يختفي مشي النواعم في الوعثر ؟ 
يساقون سوق المْرْ في كتبد الفلا 
غرائر قوم لم بروعان” بالوجارر 
لبن بايا “سافر ات وجوهها 
كواعب لم يبرزن من حلك العدارر 


السيسب ؛ المفازة ©» والتنوفة : الصحراء . 


وعترة” «قنطوراء» في كل منزك 
تصيح بأولاد « البرامك ) : من شري 
محاجر دَكدْلَى بالدموع كريمة 
وإن تخلت عين” الغمائم بالقنطر 
نعوذ يعفو الله من ثار فتلسسة 
00 توجتّج من قمطثر البلادالى قطر 
كآن” شباطنى لون فقت 
نيالك 0 قلا عن القطر 7 
بدا وتعالى من « خراسان ) قَسْطل” 
فجاد ,ركاما لأوول عن البندق 


0 


#ادس سبي 


أحداث أخباراً يضيق بها صدري 


وأحمل أخطاراً ينوء بها ظهري إِ 
١‏ وياطيتها لولا المممات على الإرثرر 


ق: 
لسائل الدمع : 
وقال تفي الدين بن أربي كع »وهو ثمن شاهدوا النكية 2 يتفجع على 


2 


بغداد 4 ويصف م حل 25 من التدمير والنهب والتقتيل 3 


(1) عترة تندلوراء : أولاد التترا. وأولاد المرامك : عنى أولاد الأسرة البرمكية . 
بقطعن السباسب ؛ وكلما مروا ببلدة عر ضوهن للبيع » وعلى طول الطريق 
شكر سن اراد الشبراء:» 

(؟) عين القطر : القبطر ذائب النحاس . اشارة الى انهم من اصحاب يأجوج 
ومأجوج . والقصيدة تقع في 86 بيت ©» فيها كثير من التحردف وقع من 


1١:١ 


لسائل الدمع عن بغسداد بار 
فما وقوفك والأحباب” قد ساروا ؟ 
وازائرين الى « الزوراء » لاتفداوا 
فا بذاك الحمى والدار ديار 
اقاية 5000 5 5 ااه 
تاج الحصلآفة 6 والربع الذي واه 
3 . و 
به المعالم” 2 إ قفار 
ع 
أ 
1 -3 - و 
وللدمموع على الاثار اثار 
يانار قلبي من نار لحرب وغى 
0 1 1 3 سدم اه واس ٠‏ و 
شت عليه » ووافى الربع” إعصار 


علا الصّليب على أعلى منابرها 


أضحى لعطئف البلى 2 ردعه 


5000-0-7 5 وس اع 
وقام بالآامر من يحويه زنار 
2ه 
وكم حرم سيته الترك غاصبية 
ع و 
وكان من دون ذاك الستر أستار 
وكم بدور ع_لى ١‏ البدرية » انخسفت 


د سم اه 


2 
ولم يعد لبدور منه إبدار 

وكم ذخائر أضحت:وهي شائعة 
9 0 8 رارساو 
من النهاب» وقد حازتة كفار 
وكم حتاو أقيمت من سيو ف جسم م ١‏ 1 
على الرقاب 4 وحصطت فيسه أوزار 


5 و 2 مدر ع و 
ناديرت والصبيييق مهتوك تجر هسم 


و 


الى السفاح من الأعداء د عار 
و 


باسائلي .: 

وقال المجد النشابي في نكبة بغداد على بد هولاكو سنة 505 ه : 
ياسائلي ولمحض. الحساق” يرتاد 

صخ" » فعندي نشدان وإنشاد 
من فتيسة فتكوا في الدين » وانتهكوا 

حسما واد ار أي فيه إفساد” 
اذا ترامست أمور الناس ليس لم 

فيها روا ولا حجزام” لطاع 


أما" الوؤرين. فمتشول: ”د 





ره 

والعارضان فاج ومدادا 
وحاجب اباب طوراً شار ب تمل" 

وتارةة هو جلذكي وعؤاد 
وشيخ الاسلام صدر الداين همسكئهة 

ا لخطظام امال يصطاد 
إن جنت ١‏ شرب ) أو شارفت ساحتها » 

فقل ان أنزلت في حقّه (صاد ) : 
الكفر أضرم” في الإسلام جد وتنه 

وايس 'يرجى الثار الكشفكر [خماد 
واضيعة المللك والدين الهنيف وما 

تلقاه من حادثات الدهر يغداد” 
إوذاليتة ”مدي كي مما ورا 


ي ني 


- 


0147 


يخ قبل واقعة :شبعاء مظلية 
1 يتيب ممن هوها طفل” وأكياد” 
كن 
اروم صيرا : 
وقال شمس الدين محمد بن عبد الله الكوتي” الواعظ » من قصيدة يصف 
فيها هذه النكية 
أروم” صْراً وقلبي لا يطاو علني 
وكيف ينهّض” من" قد خماته الور كه"؟ 
إن كنت فاقد إلف ع تح عليه معي 
فإننا كثّنا في ذاك نشترك” 
بالك بادا ملق م اليا اح" 
من الورى » فاستوى المملوك والملك” 
تمكنت بعد” عر قْ أ كينا 
ع الأعادي » فما أَدْقوا ولا كوا 
لو أن" ما ناهم يفنُدىء فديتتهلم” 
بمهجتي » وبما أصبحت أمتلك” 
تربع" المدى اليوم أضحى بعد شُعْد هم" 
معطلا » ودام الإإسللام” ملسفك” 
أين الذين على كّل الورى حكدوا ؟ 
أبن القيق افاتترا ؟ أيق الى ملكراة 
أجابني الطمتل” البالي ور بعهكما الك 
خا لي : نعم » هاهنا كانوا » وقد هلكوا ! 


155 


ا 
وقال الشيخ شمس الدين محمود بن أحمد الحاشمي الحنفي المتوق سنة 
هلا" هاء يذكر واقعة بغداد » ويرثي أهلها » ويذكر خرابها : 

إن لم تقرح" أدمعي أجفاني 

من بعد جع د كم" » فما أجفاني ! 
إنسان” عيني مذ" تناءت داركو" 

ماراقه نظر” إل اياة 
باليتني قد مت قبل" فراقكثم 

ولساعة التوديع لا أحيساني 
مالي وللأيام شئّت صرفها 

حالي » وخللاني بلا خلان ! 
ما للمنازل أصبحت » لاأهلها 

1 أعدن + ولاجيراني) شيراي! 

وحياتكم جديا مين بعد كلم" 

غيل البلى واهتدام والتيران 
ولقد قصات الدارَ بعتدر حيلكلم 

ووقفت فيها وقفّة الحيران 
وسألثها لكن” بغي تكثم . 

فتكلمت لكين بغير لسان 
ناديثها : يادارٌ ما صّمّع ال 

كانوا هم الأوطار ني الأوطان ؟ 
أين” الذين عسهدتهم » ولعر 0 


نهنا .- 


ودلا تخْرا وعتسا تر" التيجان 0 


1١ 


٠‏ و 5 5300000 و 
كانوا نجوم من اقتدى » فعليهم 
قالت بعد وامائيدة 00 
كدم الفنصاد سراق 7 موصعر 
أبدا 4 ويخراج” من أعز مكان 
أفذتهكم غير الحوادث مثتما 
أفنت قديماً صاحبة الإيوان 
مار اريك ادا تعن فت وني ” 
راد ر ١‏ فرائهم 
3 3 2 2 اسار 2 
أضحت معطلة من السكان 
رك لكين لع ب 
و وه وها سد م : 
الجمافم مستهدم الأركانٍ 
5 2 8 - هم دارو 
حتى رثى لي كل من لا وده 
وجدي ولا اليجنا ته أشجاني 
العوق 0 الا" نوريا 17 
لتابكل” تن رياني ؟ 
ال ا ا ونجتني 
بيد الأأم ان طوف كل" . أماني 
واد 6 تخدمنا جمصيع صر و فه 
والترقت بعد ينا على العمدوانٍ 
دل اوتاه شع هم لال 5ر مم 
والعيش غضص 0 مسق 


بيدالوصال ملابس المجتران 


هيهات » قد عر اللقاء © وسدادث 

طرق المتزار طوار ق” الحدئان 
مالي أرد "دا ناظري » ولا أرئ ال 

أصحابة فيك جماعة الإخوان ! 
والهمسفتي | واوحدتي ِ وا حيكرتي ! 

وا وحشتتي! واحر قلبي العاني ! 
سركوا 2 فلا سرت النسيم » ولازها 

م » ولا ماست مو البان 
مالي أنيس” بعد كم غير البكا”) 

والنوح والحتسرات والأحزانر 
ياليت شع ري ! أبن سازت غِيت”؟ 

أم أبن" موطنكم من البلدان () 

7 
وقال أيضاً ذكر خراب بغداد وقتل” الحليفة ( المستعصم باللله » » 
رحسه الله : 

عندي لأجل فراقكم آلام” 

5 م # اليس #اى و 

فإلام ادل فيكم وألام ؟ 
من كان مثلى الحبيب مفارقاً 

لاتعل لوه 2 فالكتّلامم كلام 
نعم المساعد” دمعي الخاري على 


خصدك” 6 إلا اميه هسام" 





. الأصل (الا )»2 والصواب (غي ) » لان القافية مخفوضة الروي‎ )١( 
. (؟) فوات الوفيات ؟/92؟ ؛ بيروت »2 6/ا5١ م‎ 


١ 10/ 


ويذيب روحي توح كل" حمامةٍ 

فكأتمانوح الحتمام حسام 
إن كنت مهلي للأحبّة فاقداً ء 

أو في فؤادك لوعة وغراممة 
قف في ديار الظاعنين » ونادها: 

«يادارٌ ! ما صّنّعت بلك الأيام ؟» 
أعرضت عنك لأنهم مذ" أعرضوا 

:لم بيسق” فييك بشائة" تتُسئتام” » 
يادارٌ ! أين الساكنون » وأين ذت 

ساك البهاء وذلك الإإعظام” ؟ 

يادارٌ ! أين زمان” ربعك مُونقاً 

وشعارك الإجلال” والإكرام ؟ 
يادارٌ ! مذ أقَلَتْ نجومك عمنا 

والله من بعد الضياء ظسلام 
فلبعدهم قراب الردى 3 ولفقدهم 

فُقدالحدى » وتزلزل الإسلام” 
فمتى ققَبلت من الأعادي ساكناً 

بعد الأحبّة» لاسّقاك غتمام !| 
ياسادتي آي المع اد ف يق" 

قلق" ء وأمًا أسعي فيجام 
والدار مد" عدمت جمال وجوهكم 

لم يبق” في ذاك الَقام مُقام 


لاحظ فينهدا العبنوة +“وايين لك 

دام في عرصاتها إقلام 
و حياتكم إني على عهد الهوى 

باقر » ولم احفر شدي ذزعسامة” 
فدمي حلال” إن أردت سواكم 

والعيش” بعد كلم علي" رام 
ياغائبين » وفي الفؤاد لبعدهم 

نار لها بين الضلوع ضراما 
لاكتبككم تأتي » ولا أخباركم 

رو ولا كذانيسكم الأحلام” 
نقتصتم الدنيا علي » وكلمسا 

0 النوى لعبت در يّ الأسقام” 
ولقيت من صرف الزمان وجوره 

مالم تخيله لي الأوهسام” 
ياليت شعري ! كيف حال أحبّتي ؟ 

وبأى أرض خَيمّوا وأقاموا؟ 
مالي أنيس" غير بيت قال 

صب رمته من الفراق سهامة 
« والله مااخترت الفراق » و1م-ا ١‏ 

حكمت علي" بذلك الأينَامٌ » )١1(‏ 





فوات الوفيات 6/؟7؟؟ . 


1.6 


بغداد في « المقامات » 

أنشأ غير واحد مجموعة من ٠‏ المقامات » » وهي نوع من الثر الفني يعتمد 
على الازدواج والسجع . وتتناول المقامة الواحدة موضوعاً خيالياً أو أقصوصة 
وهدف منشتها ابراز مقدرته اللغوية » ويودع المقامة ما يشاء من فكرة أدبية » 
أو فلسفية ع أو فكاهية » أو طر فة أدبي . ومبتكر هذا الفن هو « ابن د ريد 3 
وجاء بعده « بديع الزمان » فعارضه » ثم كتب على غراره الحريري” » وإن 
كان ١‏ البديع » يجرى مع طبعه » والحريري يتعمل ويتكلف في أسلوبه ولغته . 
والذين كتبوا في فن المقامه استنوا سنتهما » منهم ابن الصيقل الجحزري » 
وظهير الدين الكازروني” ؛ وناصيط الإازجي . 

وكل واحد من هؤلاء الكتاب أفرد مقامة باسم ( المقامة البغدادية ) . 
١‏ - بديع الزمان المتوفى سنة 94" ه : كانت المقامة الشانية عشرة من مقاماته 
هى المقامة ( اليغدادية ) : 
١‏ الخرير ي المتوقى سنة 5١ه‏ ه كانت المقامة الثالثة عشرة من مقاماته 
هي ( المقامة البغدادية ) . 
ابن الصيقل الحزيرى المتوفى سنة ٠١١‏ ه : كانت مقامته الأولى من 
مقاماته ( المقامة البغدادية ) . 
ظهير الدين الكازرونى البغدادي » له ( المقامة البغدادية ) . 
لت والشيخ ناصيف باعي المتوفى سنة /11741 ه » جعل المقامة الثامنة هي 
المقامة ( البغدادية ) . 


٠‏ اد 
مقامة الكازروني البغدادي : 


.1 وقد وجدت للكازروني مقامة باسم ( البغدادية )27 . وهي في موضوع ‏ 


)1١(‏ [ حقق هذه المقامة الأخوان كوركيسس عواد وميخائيل عواد» وراجعها السيد 
مكي جاسم ] ١ ٠‏ 


١6 


(0 


بغداد لم يتداول شيفاً غيرها . وصف معلمها » وأطرى خلفاءها » ونعت 
أيامهم التي كانت تتسم بالأفراح والمسرات » ووصف مواسههم ومهرجاناتهم . 
واني أختتم هذا الباب بالاقتباس من هله المقامة . وظهير الدين الكازروني 
البغدادي هو من علمساء السة الابعة . مات في شهسر ريسع 
الأول سنة 591 ه . وكان من رجال العصر المغولي : خدم الدبوان » وكان 
مؤرخاً » حيسوياً : فرضياً ؛ لغوياً » فقيهاً . وكازرون مديئة في غرب ايران . 

وهذه المقامة حوت وصفاً لايتل” عن الشعر صياغة» أنتطف منها 


و سياس 


نتفاء قال : 

« الا إن الله سبحانه وتعالى لما أرسل عذابه. » سلب كلا منهم عقله 
'وصوابه 0 فنفد سهم القضاء 2( وانتشر جاح الحم سام قُُ الفضاء 2 فلم 
0 اه ولا السلاح » ولا البوائر ولا الرماح 2 فو قم ال 0 2 

م" الكسل » وسا لال »؛ وكثر الل »وبال اللابير 6 . وحارااوزير » 

0 بهم ال حون اختلُوا » و «ماغز ري قساوم قُِ عقر دارهم 
ل "لا د نا 0 . 
ومنها : 

)0 ولقد كانت الملوك كال ”سود الضواري 4 أو كالعقيان على ظهور الجهاري » 
امملكة رفيعالدعائم 4 والأيام أعياد وأن راح 43 واللياللي أعر اس ومراح 6 ورياةئن 
الزمان متفتقه الشوار 4 وساعات الأيام مشر قِة واد 4 و لخص العطاء مهرد 
الأعطاف 4 وسحائب ألا نعام غد ق ة التّطافء» وبتروق الأمال مطرة الأنواء > 4 
وأقطار المواهب عبقة الأرجا هر ان الأفراح خضرة الأغصان 4 وأطيار 
المسار خاطبة على منابر الأفنان » ففى كل وقت تضرب طرول الهناء على 
أبواب الأمراء » وتخفق بوقات السّراء »مؤذنة بدوام التعّماء . فلا والله ‏ 


. الفثل : الجلبئن"‎ )1١( 


وحقك لا والله » ما نظرت عيني الى أحسن منها بلدة” أبداً » وكيف يمثّل بها 
أو يقاس » أو يشبه بالقدم الراس ؟ وكانت تمضي لأهلها الأوقات والأيام 
والساعات » كاملة المسار واللذات ؛ وشم فيها من كل الثمرات » والمواسم 
تجلى في حلي التّضارة وتلذ” أيامها للنظارة » . 
ومنها : 

١«موسم‏ الحج وهو أعظم مواسم السنة » التي تك لعن وصف حسنه الألسنة » 
وتفتح فيه آذر المضيف » لكل بائس من الحاج والضعيف » وتضرب على 
« دجلة » الحياض والروايا ؛ ويؤذّن بالحج في سائر الرّعايا » ثم يتهرع الناس 
الى الفرجة على التبريز » في حتل الإإبريز » ما بين فتى” وفتاه » وشاب قد 
فتن بحسنه فتاه : يرتعون في رياض مانب الغربي » ما بين ماش أو مملتطٍ 
صهوة حصان عر بي » فلا يزالون كذلك أياماً يمر حون وحدانآً وفتاماً 3 
والسبل تجلى في الموكب الى الحيام » وتزف” الى منازهها بالعبيد واللخدام . 
فأول ما يقدمها العم وهو مُحمل الحاص » بعده الكوس أي الطبل». 

ثم بمضي الكازروني يعدد مواسم بغداد » ومنها شهر الصيام » المختص 
بالعبادة والقيام » ومنها التهيو للعيد المشهود » والمجمع المحشود ؛ ومنها 
الأمجنن : «ومته اعرف الذرف 00 «وايهحا الغ + تركب 
الوزير في أرباب الدولة والأمراء » والصدور والكبراء » قي موكب مشهود 
الى ١‏ الرأّصافة » » وهي مدفن ولاة الحلافة » ومنها أعياد ومواسم تقع أينّام 
السبت : « يخرج الناس الى الرياض » والأزاهير لسماع أصوات الشحارير » 
والغلمان كالولدان » والحواري كالحور الحسان » ما بين أهيف وأحور » 
راكد وا تك واس . 

في البدر من وجنته نكتة” 

وفترة” في العين من طرقة 

. زيارة المقابر‎ )١( 
06 


اذا مشى جاذبه ر'دفُهة 
كأته يمشلى الى حخلفهة 

وأما زمن الربيع » وأيام الوشي البديع » فإنهم كانوا يصطبحون ويتجمعون 
ويتثالون » كأتهم الى نصب يوفضون » فينزلون الحواري في روط 
من الحواري ٠‏ ويدخلون ١‏ نهر عيسى » » ويباكرون نحو قصدده تغليساً » 
فيتجمعون ب « المْحَوَل » » إذ' عليه بالحسن المْعَوَل » فيخترقون أشجاره » 
ويقطفون ثماره ونُوّاره » ويفترشون رياضه وأزهاره » وينزلون غيطاته” 
وأنهاره . ثم تعز ف القيان » وتصطخب العيدان #:وتصقق العدرات »وترقص 
الأغصان 03 وتميك الأفنان َ وكلما دمع الراووقف 6 طاب المشوق 6 وكلما 
بكى السحاب » ضحك الحياب » وكلما طرب العود » زمرت الرعود . 
وقدانتظموا في سلك الراحة » واجتمعوا للاستراحة » كذلك أيداماً » لايطعدون 
مناماً ع). 

هذا على غرار ما كان يجري إلى أيامنا القريبة في ١‏ المدائن » « سلمان 
الفارسي ) ( سلمان ياك ) جنوبى بغدادء فقد كانت جماعات «١‏ الشيخلية ) ومن 
جاورهم من أهمل المحال يخرجون في موسم الربيع وكأنهم في عيد » 
ويمضون فيها أييَاماً من أيام الربيعءلى مثل هذه الحال . 


خا د عار 


١م‎ 


البابالشايى 
بغداد 


حذين وشتياق : 
الشيخ أبي الحير عبسد الرحمن زَينْن الدين السُّوتيدي ( 1184 
٠‏ شاعء من قصيدة طويلة قالما » وهو قُُ « دمثق ») » يتشوق الى 
مسقط رأسه وموطن عزّه ومدارج شبابه9© : 
لولاك يابلدة « الرور اء؛ لولاك 
ما أحرق القلب مني شج و شجواكٍ 
سقى أديم الثرى منك الحيا وحبت 
سحب الكرائم ني التكريم مَحْياك 
واخمْضَر ردك _من دو ن الربيع » ولا 
زالت زُهورك في صيف ومشتاكر 
أقول” الواكف اللْتْهّل من مُقتل : 
1 ادن لعَتْجو من مجراه جرعاكٍ 
شتات مابين” ١‏ بغداد » و م جلق” ( مع 
عدخي تجا عق با 
هيهات هرهات أن' يتنجاب لي أمَل” 
به أعثل آمالي القَياك 
آم وآه ! فلا أثهي الأوّم ما 
1 دام ار في بعدي لمر.اك 


عا 


١ /اه‎ 


د 
الأآرض تشقى وتسعد : 
روى العلامة السيد محمود شكري .الألوسى رحمه الله قصيدة” خريدة 
لأخمد بسك: الشاوي » وقد نشزت ني جريدة « الزوراء » يؤر عتَرصّة 
ايدان . وكانت بين ابام الأحمدي والقلعة » يجتمع فيها الباعة ‏ 
وتتجمع فيها الدواب والكلاب السائية » وتككثر فيها القاذورات وتتزاكم 
الأوساخ » حتى تولى الؤلاية. « سرّي باشا » أحد مشاهير الولاة العثمانيين » 
فأمر برفع ما كان عليها » وغرسها أشجاراً متنوعة » وجعلها روضة للرياحين 
والأزهار » فقال الشاوي هذه القصيدة . نورد منها قوله : 
الع ثر أن الأراض تلشف وتسمد ؟ 
وتصلح :طوراً بالولاة وتفسُد ؟ 
وتحيا كا تحيا ار جال ذايلة” 
مراراً عواعيانا عد وتتييد 
وكم قد رأينا من بلاد مريضة 
شاها بترزياق التدابير أصيد 


- 
- 


ل" يه ره - 5 
ومن قطر صقع صبح من بعد عللة. 


1 3 ا 5 و 

فأمراضه وال من الور أنكد 
وحسيلك ف ١‏ ميدان بغداد ) عبرة” 

واهد "مدل بالدئ كلت يد 


و 


5 8 م وم م - 
مضى ما مضى والريح تستن فوقه 
وي َه الرذامسات وتمشوسد 
75 7 5 كن 
وتعلوه من وقع الجموافر غبرة 
تكاذ إيجها القسين الميزة تومي 


١ 


وكم قد تشكتى واستغاث فلم بلغت » 
ونادى فلم يلمجداه'إذ" ذاك متجيد 
فبيناه في حال تسوؤك حاله 
١‏ غدا وهو من بين الميادين تسد 
فمن سطر صّفصاف يروقك منظراً 
وسطرر ضيل حش يعجدا 
ومن بين هاتيك السطور ججداول” 
من الماء تجري والحتمام” وم 
وعرصة الميدان من مطلع الحكم الوطني 148١‏ قد أبدل حالما مرات 
عديدة » فصيّرت مرة حديقة غناء » وجعلت فيها فوارة. يلطف رذاذها الحو » 
وتارة مقهى وفيها تعزف فرقة بلدية » ومرة أبدلت بالحديقة مباول” عامّة ‏ 
ثم أعيدت حديقة » وأخيراً أصبحت عرصة صغيرة لموقف السيارات . ثم 
عادت حديقة مرهرة بالورود والرياحين » ونصب في وسطها مدفع قديم استعمله 
الحليفة مراد الرابع في حربه الفرس » عرف » عند العامة ب« طوب أبي 
حزامة ). 
جا 
شكوى وسياسة : 
ومن ,الشعر اء الأعيان الذين قاوم وا مظالم بعض الولاة » وتغنوا بالمجد 
العربي » السيد الحليل عبدالغني الحميل » مفتي بغداد على عهد الوالي علي رضا ذلك 
الوالي الذى تعسف في حكمه : وضيق على البغداديين في جممع الأموال » 
وحكنّم أنباعه وجنده في استخراج الذهب » وأساء جلاوزته معاملة النساء » 
فثار عبد الغنى في وجهه وغاضبه . وقد عمبسر عن ثورته بقصائد شديدة اللهجة » 
وشكا فيها 0 قعود الّذين من أجلهم غاضب السلطة » وخذلانهم له أيام” 
محنته وحرق داره ومكتبته - فقال من قصيدة طويلة عدد أبياتها 76 بيتاً 


1 


بحسب رواية الشاعر عبد الغفار الأخرس في مجموعته : 
أجُول” بطر في في « العراق » فلا أرى 
من انكاس 1 “لا مظهر اللأغمض والقشّحنا 
فخيرهي” للأجنبي ِ وقبحه_ لم 
على بعضهم بعضاً يتعنداونه خسنا 
وشبانهم شابُوا المُوَدأة بالحفا 
وشبنا وما للصّنئو في كدر اشنا 
متنا مع السَّممْر العوالي ليالياً 
وهم سمروا فيذكر سُعدى وف لبتى 
وعصبة لوم قند تناجوا لحرينا 
فياويحهم إماذايلاقونهمنا؟ 
ألا نخوة” منهم فيصحو الى التي 
أيادي سا قد غادرت ذلك المغنى؟ 
ألا حازم للرشد شد حزامتيه 
لوزمة يشى. هنا الطائن الو كنا © 
ألا مرشد” منهسم عن الغَي قومّه” 
فيوقفهم فت عل ال الأناض ؟ 
ألا صّرنَة" تدعو الصّريخ إذا دعا 
ليوم عبوس شره يوقظ الوسّنى 0 
ألا راف عن قومه بغي ظالم 
اذا فقدواني الحرب من ينطمٌ القرنا ؟ 
ألا مبلغ" عنتّي سراة بني وى 
وأقيال عدرب كيف صبرهم'عتّا ؟ 


طويناعن «الزوراء») د كرا 2 
بساطا منى كام م طعنا 
وإني وإن كنت ابننّها ورضيعهسا 
فقد أنكرتنا » لاسقاها الحيا مزنا ؟ 
عا 
وقال في سنة ١١55‏ ه قصيدة تترجم عن ثورته النفسية » وتصور ما كان 
يجش ف صضدره من الآلام من الو ضع بيغداد : 
علام الإقامة قي مبلححدة 
ا 5 23 ه 5 ات 6 
٠.‏ ثلا رحكنا الى غم | 
5 ب 0 
لنحظى ور ور السلم 
قلا يارك الله 5 بلدة 
تُْ الأسوهد” بها كالغتم” 
وني كل يوم شرينا القطو ب 
وتسطو عاينا بعلج أغم 
اذا بلدةأنكرت أمهكلها» 
: 2 و . 
فدعها © فمسسر جعع | إلء دم 
أمم ومالي من يتين 
وقومي ككالى ودائي المرم 
أنادي ومالي من سامع 43 
5 ساس هاه عام 
الى كلم نراعي السيس الدني 
ونرعى له ع م كالحترام” 
فما لي" في « الكرخ )امن مسكن 
ولا ني « الررصافة » مأوى العجي” 
ا١كا‏ 


وكل” رفيع بها ضائع 
وكل” و فسيسع بهامحترم 
الم ! دعيني أجو ب الفلاةة” 
وق رتك ياي الست" 
أما تعلبين بأني امرؤ” 
أن مسن الفكيدم مضا الي 
وو 
الشكوى والسياسة .: 
وقال .قصيدة ثالثة كان قد بعث بها الى المفتي العلامة أبي الثناء محدود شهاب 
الدين الألوسي يوم كان في اسلامبول » وقد وردت ني مجموعة الأخرس » 
وي ٠‏ غرائب الاغتراب مع تخميس الآخر س » منها قوله : 
وكيف أرى بغداد الجر من ل 
اذا كان متَفثرري الأديم نزيللها 
ويسطو على آسادها إبن” عسرسها 
ويترقى على هام السّماك ضنيكها 
فنا مال فنه النوان معدل 
وني الآر ضّ لحر الكريم بديتها 
وأصعب ما ألقى رئاسة ناقص 
مساو 0 عداثت كفي فليالين] 
وما ساد في أرقن ( العراقين » ماجد 
من التّاس إلا قَدامها ورذيها 
فسر عن بلاد طوكحت لا ترى بها 
ْ متيل" كريم العثار مُقيُها 


حول 


ومنها: 
عفا الله عني كم أجوب مها مها 
من الأرض يستاف التتراب” دليلها ! 
لعل لاقي عصة” عبعيت* 
فروع' مناجيب؟ كرام" أصولها 
ينم يهم مجد رفيع ومنطيق” 
و لعي عن الخيل العتاق صهيلها 
متى يلم" اللسبات رمحي وآرتوي 
يوق بأعناق اللثام صَليلُها 
وحولي رجال” من معد" ويعرب 
بضذالكةة للحرب العوان قبيثها 
3 
ونظم أيض] قصيدة رائية طويلة بعث بها الى صديقه العلامة أبي 
الثناء السيد محمود شهاب الدين الألوسي » يؤرخ فيها واقع بغداد . منها قوله : 
هفي على بغداد من بلدة 
قد عَشّش” العر بها ثم طار 
كانت عتروسا مثل شمس الضحى 
1 استعير حَايها لا يعار 
كانت لأساةة اللدرعيئ: مويه 
والائف ابلحاني بها يستجارٌ 
واليوم لامأوى لذي فاقلة 
فيهاء ولاني أهلهامستجار 


11 


155 


2 

ما ميدروا شرارها والحيسار 
واللبدث قد غاب »© وي غابسه 

قطباً غدا القِورٌ عليه المدارٌ 
بارت بها أسنى تجاراتهسا 

وهكذا عادة دار البوار ! 
قد نعق البوم على جدارها 

يتصيح بالناس : البسوار البوار! 
و« الكرخ” ١‏ قدأقفر من أهله 

من بعد ما كانوا كورد البتهار 
ما اسيك «زوراء » إلا لما 

فيها عسن الرشد من الإرزورار 
قد خلع الناس عذارٌ الحيا 

تدان فييوا الوعين وار خاز 
والدكل 'فينهها. ادع - و تيسيد 0" 

وأوال” الإإحراق يبدو الششرار 
لا خسفي غيطظ أحى ‏ لسندوة 

ْ 0 الا اذا ار بيض الشفار 

آنا ينات الليدن ١‏ ادي ! 

قدهجم ادال ميدكا وهار 
وأصبح القرد بها مسقتدى 

يلعب بالألباب لعب القمسار 
بغدادكم اعد عدليهاة الذي 

من أسره لا يستطاع الفرار” 


قد بليت بالغمرات التي 
قد عتمي قاف سوفن الما 
يانازحاً عنّا وما قد درى 
من بَعّد هما قد جرى في الديارٌ 
لحق أن لي ماسكة من وى 
أنيتتكم حيواً الى )0 أسكدار ل( )00 
:3 
شوق وحنثين : 
وقال العلامة شهاب الدين أبو الثناء السيد محمود الألوسى المفسر الشهير» 
وهوفي «إسلاميول ») يتشوق الى صبيته » ويتحن الى وطنه » ومنها 
الحده لأمه الشاعر الفقيه الشيخ حسين العتشار يي » قال رحمه الله : 
حّداني إلى ؛ الزوراء ؛ شوق مبيرح” 
فليس الذي حدثئت عن حاها سهل” 
اذا ما نَبَتْ دارٌ السلام بأهلها 
5 كه و م شاه ير 
فلا جل يؤوي الكرام ولاسهل 
وإن قلص الظل الذي في جنابها 
01 ا 
فأرئن من الرممُضاء في غيرها ظدل” ؟ 
وإن نَضب الماء الثمير بأرضها 
فأي شراب في سسواها لنا يخاو ؟ 
فار نهنا نيظت عل تسامي 
قديماً » ولي فيها نما الفرع والأصل” 
بها سكتى »ء في ربعها اللدصب ناقتى » 
بها حملي ار غو 4 بها قيمتي تغاو 


ألا لَيدْتَ شعري ! هل أراني بربعها 
بلدا و بات يبتع الشمل” ؟ 

وهل روضها بسَخضَر بعد ذبوله 
وبتهلمي على أوراقه الول والطّل”؟ 

وهل أنا في قي يدم العسروبة قاصد”" 
لحضرة باز شأئه لفتصل”والوصل 007 

وهل كل يوم ماسك” كف والدي 
أبي المصطفى ذي همة أبداً تعلو ؟ 
وهل أدبا ابدانييئن يضمهل* 


عم ددا ىر 


وإيّاي طاق” تقئله الأآدب الزل” ؟ 

سلام على تلك الديار وأملها 
فهمني فؤادي دائمآ أينما حَلُوا 

فوالله لا أسلو هواها وماءئها 
1 اذا كان قلبسي عندها » فمتى أسلو ؟ 

أحبّتنا ! هل من وصول اليكم' ؟ 
فقد تعبت بيني وبينكم الرسمل” 

ألا صِمّة رجي ركائب عزمئني 
اليكم إذا شئتم بها اتتصل الحبل 

وإني بناديكم على سوء فعلكم 
أرى أبداً عندي مرارته تحلو 

عا 


و 


ثره : 


شوق وحنين 
وقال لحدد بلك الفاري الأديب الضليع الذي تطفح قصائده بلحس العر بي : 
ويقال أيضا » الباز الاشهب . 
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تذكرث مابيني «الرصافة » والحتسر 
عهود الصبا » فاشتاق قلبي للذ "كر 
وعاودني الشوق الذي كنت ناسياً 
لسعندى» فزاد القلب جم را على جمرٍ 
خليلي” ! هل عصر الشبيبة راجع” 
إلينا ب ٠‏ يكرحايا » ؟ وناهيك من عصر_! 
تركنا خيول” الحهل فيه مُغيرة 
على اللهو واللذات من غير_ماسترر 
لكل فتى عطي الحلاعة أهلها 
ايوم نه الكأس ما شت مسن كر 
وكم قد شددنا شكداة جاهلية 
على ساقي االحمار في طلب الجمسر 
نضا قت ييا انا ْ 
ْ ملوك يجلرون الذتيولك من الكبثرر 
فيالا نمي ! إن كنت في ذاك لا نمي 
رودا » فإن اللوم أعهداه لزي 
حناتيئك ! لا تكثثر' من اللوم إتني 
كفتني من اللوم الملامة” لو تدري 
اذا المرء لم تأ'ب الدنينات نفسهة 
فقللي : لاذا سمي الحم باكر ؟ 
وإن لم يكن بالثيب للمرء زاجر 
عن اللهو والاذات ء لاخير ثي. الم )١(‏ 


أي التر'ء 8 


١ /لا‎ 


ومنها يخاطب الحليفة : 
ولو لم تغنث أهل « العراق » بعزله 
رغعت بينتهم بالشترً راغية” البكر 
وأجلامم” عن أرضهم فتفرقوا 
أيادي سبا في موحش البر والبحر 
وها ذاك الا من مقادير قادر 
ليلو من قد ساد بالخيرة والقغرر 
'وكم من يد أتبعت في إثرها يدا 
هما أثرباق لوي مدى. الدهرٍ 
بها الله قد أحيا الورى ٠»‏ فكأتها 1 
5 الغيث بعد المحل في البلد القفر 
فلسنا نؤدي شكرها ء ولواننا 
ملأنا جميع الآأرض بالتثر والشعر 
لقد شملسنا من أياديك نعمسة 
ْ عظيمة" قدر » فهي واجبة الشكر 
فأضحك من" قد كان بالأمس باكياً 1 
بيغنداد ع لا ينفك* ا نجري 
3# 
وفي الحنين والشوق : 
كتب الشيخ عبد الحسين محيي الدين النجفي من شعراء المئسة الثالثة عشرة 
(19 م ) قصيدة » أثبتها العلامة السيد محمود شكري الألوسي في « كتاب 
أخبار بغداد » » قال : 
هي الدار” بالزوراء » هلا تزورها ِ. 
فقد راق منها وَفْرها ونَرورها 


تفكحل 


وذ ةق بير »ع 


معرس” أيتام الصبا وعسراصها ْ 
وأوظنا” أيام التصابي ودورها 
معاهد لا أنسى لما عهد أنسها 
وَإِن' سلفت أعوامها وشهورّها 
يروك منها نافرات ظبائها 
وأحسن مازان الظباء تُفُورّها 
رباع الظبا « بالكرخ » ! بورككت أربُعا ! 
سقاكن” من صَوْب الغوادي متطيرها 
وزارك معتل" التسيم » وحَبّذا 
مرابع* معتل التسيم يترورها 
مغان »ء عليها اليمئن ألْقَى ر واقّه 
1 ودام عل مر الإباني حسورهنا 
تضى”' . فإمًا بازغات شمتوسها 
لبديها » وإما ساطعات بدورأها 
فياصاحبي ! عنّج' بي اليها » فاتها 
الى املد والغيد” الكواء.ب حورها 
عاد 
وقال الحاج عبد الرزاق الشو اف والسيد عبد الغفار الآخرس البيتين الآنيين » 
رواهما الألوسي” في « أخبار بغداد » : 
من قاس" ١‏ بغداد » في مصر وساكنها 
سيا » فتقد أخنطا بما قاسا 
أوحل في غير « بغداد » وساحتهسا 
قاسى بها لافتقار الأنى ما قاسى 
ا 
ل 


احيتنا بزوراء العراق : 
وقال السيد راضي القزويني » وهو في تبريز » يتشوق الى بغداد : 
أحبّتنا بزؤراء العراق 
1 لقدطال التوى » فمتى الثلاتي؟ 
وما ( 15 ) الفصحاء مأوى » 
وأيسن الترك من عرب العراق ؟ 
وله مخمساً بوتين لعبد الغنى الحديل : 
أفي « الزوراء » ذو الحمم العوالي 
ينال من العلى أقصى المثال ؟ 
فيامتكلفاً طلب المحال 
) 1 الزوراء إن' رَّمْت المعالى ) 
( وسر عنها تتجسد' عنها بديلا ) 
وقم' بد ل ركع بخقكضٍ 
بحكم المجد من نداب وفرضر 
ولا تترض” ببعض دون بعضٍ 
( فإن الجر لا يرضّى بأرض ) 
( يْرى فيها مُهاناً أو ذليلا ) 
عي 
ومن تخميسات الأخرس لقصيدة عبد الغني الحميل » قوله » وقد ألبت 
منه أبو الثناء إلألوسي في « غرائب الاغتراب ) ( 4 تخميسه ) : 
فكم قرصتني من عدكى بقوارصٍ 
هوابط ثي وادي المساوي شواخصٍ 
18 


ولاقيت صعب المتقى غير ناص 
(وأصعب ما ألقاه صحبة ناقصٍ ) 
(مساوويه إن عدت كبر قليلها) 
اذا الحسَرّ في بغداد أصبح مبتلى 
وعاش عزيز القوم فيهامُداثّلا 
فلا عجب إن رمت عنها تحولا 
( وكيف أرى بغغداد الحسّر” منزلا ) 
( اذا كان مَمْري الأديم نزيكها) 
ألم تنظر الأرزاء كيف تعددت ؟ 
وساعدت النحس الشقي وأسعدت ؟ 
قعددنا وقامت أرذلونا فسوّدت 
(وكم باسقات في ( الراصافة ) أقعدت ) 
( على عجزها حيث استطال قَسيلها ) 
جارد 
سلام على بقشداد : 
ولعبد الغفار الأخرس الموصلي شاعر المثئة الثالثة عشرة ( ١194‏ م ) بالعراق 
من قصيدة : 


سلام” على « بغداد » من بعد هسدأة 
مز ساسا هه 


بن رو اب 
سأرل عنها غير ملتفت لما 

وأغدو مع التّائين ف أول السقارر 
وكم لاثم تاسمل 6 فلك له اكيد 

أعيذك من هم بوسوس” في صدري 


هنل 


لئن جهات قد ري أ تاس فإ كني 
من الجهل مني أن أعسر فها قدري 
وكيف مُقامي نر عصابةٍ 
تساوت لديها رتبة” الصفر والشبارر 
عاد 


الشكوى والسياسة : 


نسم شعر كثير من الشعراء العرقيين » الذين عاشوا في المثة الثالثة عشرة 
(194 م) » والرؤساء منهم » بطابع الوعي العربي » وتميز بالحس القومي » وفي 
طلرع> 


نظم 


الذين شاركوا الدولة في دفع الابرانيين عن احتلال بغداد » ويذم الناس 


هذه القصيدة » وهو فى نجل بمهمة رسمية » يفتخر أيه وسلفه 


الذين لم يشدروا أمل (يتنه قدرهم : 


١ 


تذكرك 8 يناد انمه اهداز 
ه »؛ ونحن بنجد وقيعانها 
ا 0" 
ولا مسن 01010 سكاتهينا 
ولكسن 3ك يهنا إِذْ زهت 
بمطعام حمير مطعاتها 
تدظطنا واف ماوا سينا 
ملوك الورى حلي تيجانها 
أبي وأبي كثل” آ 
ْ توارتها صيد قحطانها 
ففيم الإإرقامة في بلدة 
تا كرنا سك عر تانيكا 


هم في هذا الشأن عبد للحميد بك الشاوي المتوفّى سنة 117 ه . وقد 


كأن' لم تذاد' عن حماها الحيو 
ش ناكصة نحو إيرانها 
ببيضٍ يعجكل تششرابئها 
فراق الْرَر وس لأبداتهنا 
وحفييل, :13 أقتساية ف التوقى 
١‏ حسيّت تارشع عقبانهاا 
حَقثا دما أملها بالدما 
ءع» وصتّاعقائل” نسُوانها 
ولو لم نداقفع لكت تباع 
سبايا بأيخنس أثسانهاسا 
«ووبغلداد) تلفق بها جفوةة 
وضيماً لقلّة إنسانها 
يسُضام أفاضل؛ أشرافها 
وتسكو أرآذل متكا نيديا 
اذى <تيهينا يدور لدي 
يعور القسرود وعلّميانها 
ولا خبر ترجدئ لدى شيبها 
واتن] وميا الشكدا تع سينا 
تساوًا بجمع خصال القام 
تساوي الحثمير بأشانها 
جار 
ويقول في بغداد من قصيدة ثانية : 
سقئ الله بغنداة” صوات الوييطنا 
وطالعّها الطالع” الأسعد” 


وإن” لم يكنلىي ني شطلهاء 
وإن لج بو تيا" 3 مور و 
زنك تركت بها معشراً 
لهم طنارف السدي وال لاد 
هم التاس” إن علد أهل العلى 
وإن"' كس الأصل” والحلمد 
وف ١‏ الكرخ ) لي كيد حوفت 
وتلب افيك نبا اكد 
لقيت من الدهر مابعضّ” 
يذوب له الحجر الحتَلْمّد 
ولسية لأشدداة متارعها] 
ولأانبا ششكققيب تتح 
ولكشسنسي أتنا جكار» محل 
: مفيدى همة ا "ها أستفسيل" 
ولست أبالي اذا الحسادئات 
عَظمُن الى أيسّها جد 
وقومي الأآلى الصّيد سادوا الورى 
ْ وكاد سق العخة مثا يسيينا 
فتعساً لدهرر اوه اللخئيم 
وأكبر أعدائه الأمجدا 
جا 
جسسر بفداد : 
نصب الحسر الوسط في عهد الوالي « نامق باشا ) عام 19١5‏ م ء فقال 
4 


عبد القادر العبادي الملقب ب ( رن ) إرخه : 


هي الحضارة ما تعلو به الرتب 
وما سوى العد ل في الدأنيا هي السبب” 
ومنها : 
هذا « العر اق” » أجل* طرفاً بخطته 
ْ ْ بندو شكك لجنا هئ التشتب 
وانطكر 'الساحنة و الزوراء تلق زها 
ل دثاءق » همماً زالت بها الكرب” 
ذاك الوزيسر الذي ودار السلام) به 7 
ماست من الفذر عط فا هزه الطرب 
كانت مريضة جسم قبللّه » فأنى 
وهو الطبيب” » وفيها الداء متتشب 
حتى كيم أقصى دائها ع فيذدا 
فيها الشفاء » وزال العم والر قت 
فكم لهدمن أيادٍ في مرابعها 
وكم لهمن مس 3 0 “ها يجب 
سعى. لتجاديد تجسر “من تكرره 
نت نتافقه #احاء تضطوى 
فعاد جسراً على ١‏ الشسعترى العتبور )لمن 
ْ رام العلبرٌ عليه النيئه” والعتجتب 
0 البدائع جاءت في صنائعسه 
مستبتدع > الصائع مأموتا به التطدب 
كأته ووضوح” من طرائقه 
ار و 
١‏ 


)غ0( 


كأته 3 فنك من محاستسه 

فريدة" وشيت أثوابها القَسُب 
تستوقف العبابر العجلان” صنعته” 

فيقدسر السَطْوَّ فيه وهو مرتقب 
إن قال واصفه : فاق الحديد ع فلا 

عدب قرت حديد فاقه التشب 
تقليفب اذ ميد متصونا رع : ١‏ 

جسرا لد جئلّة في «الرؤراء» قد نَصبوا 
1ه -00وام 
عاو 

وني هذا الحسر قال الرأصاني قصيدة أيضاً » منها قوله 
كأنما « الزوراء » خؤد” فهو في 

نحيف خَصّرها نطاق” عقدا 
كأته عقئد عسهنان » إذ به ١‏ 

اله جيد نهرهامقكدا 

كأ ماح الر “صافة » اشتاقت الى ال 

0 كتراخ #العحد ث ختنانقهيدا 
فلو رأى «ابن الجهم0همنه مائرى 

لكان تعتتيه عافد ]نف 0 
قال فم الفخر لدى امتداده: 

تأريخه , جسر غدا يجسلادا ( 


٠‏ #”آث# وأ هسه 


يشير الى مطلع قصيدة علي بن الجهم : 


عيون الها بين الرصافة والجسر حلبن الهوى من حيث ادري ولاادري 


كا 


هولاكو والمستعصم : : 
من القصائد التاريخية التي وردت في الديوان الأول للشاعر الكبير معروف 
الرأُصاني , هولاكو والمستعصم ) يقص فيها أحداث نكبة بغداد » ويتفجع لما 
أصابه أهلها من السّبي والقتل والنهب وهتك المحرمات ا 5 
ونهب مكتباتها وإلقائها في دجلة ٠‏ قال رحمه الله: 
هو الدهر » لم يترحم' إذا شد في حرب 
ولم تكد إمّا تتسَخّص بالفتطلب 
يزمجر أحياناً ويضحك تارة” 
فيظهر في سرديئن الجد واللعب 
فلا هوني سلم فتأمن” بطشته 
ولاهوني حرب فنقعّد لحرب 
يسالم حتّى تأخذ القوم عرّة” 
روعت وتيا اق وعازعه الذكنية 
أدال من العرب الأعاجم بهمداآما 
أدال ١‏ بني عباسها ) من ١‏ بني حرب » 
ولم أر للأيام أشنسع ” سي 
حت انمو كات الشا غلر اناه 
صفت ل ١‏ بني العباس » أحواض عنرّههم” 
زماناه وعادت يعد مكدلية ملحل" العلرب 
عنت هم الدنيا » فساسوا بلادهما 
بعدل » أضاء الملك” في سالف المتقاب 
فكانوا طفاح الأآرض عر؟ ومَنْعَة” 
خلائف ساسوا بالسيوف وبالكتب 
يفن 


)ع0( 


لقد ملكوا ملكا بكت أخرياتٌه” 
غيم عل «السصم و الكو امار 
تشاغل باللذات عن خوط ملكه 
فدارت « على ابن العلقمي » رحى الشنّعئُْب.. 
أطال همجوداً 5 مضاجع موه 
على ترف » والدهر يقظان" ذو أب 
قد عت أنة الخطوب” روايضي” 
ْ ولم بدر أنه الليث يترْسض” الونب. 
فكان ك «مروان الخمار » 1 ذ انتقضت 
به دولة مدت بد الفتح الغربٍ 
عار 


عونت عن كنع الكت له 
على شيعة في الكرخ بالقتل والتهب 

فقامت لدى « ابن العلقمي ( ضغائن” 

تحجتران من تحت الشسياط على القاب. 
فأضمر ( للمستعصم » الغدر » وانطوى 

على الحقد مدفوعاً الى الغش والكذا'بٍ 
وخادعه في الأمر ») وهو وزيسره 3 

: موازبة” » إذ' كان مستضعف الإ رئب ١‏ 
فأبعد عنه في الللاه جُِتُوده ا 


( 


وشدتتّهم من أب أرض الى أوب”) 
ودس الى الطاغى « هلاكو » رسالة” 

مغلغلة” يدعوه فيها الى الحرب 
الآرب : الدهاء . (؟) الاوب : الجهة والصوب . 


يكذ 


وقال له : إن' جعت بغداد غازياً » 
. تملكتها من غير طَعن ولا ضَربٍِ 
فثار ( هلاكو » بالمغول » و 
“كتائب؟ ختغار تضر ب السهل” بالصعئب 7" 
ا جيوشاً لم تر عخخُصب 
فن الأرفن إلا عاد ملتهب الدب 
جيوش ترد الممَضلُب في السير "صف صّفاً 
وتعرك في تسيارها الحتب بالحتب 


5 ماه - ضام و : 
فما عتمت <تى بنت بغبارها 


سما على أرض العراق من اشرب 


ولما أبادت جيش” « بغداد 6 هالكاً 
عل رم فتح الدين قائده الدب 

أقامت على أسوار « بغداد » هه 
تعض" بها عتض” السيقاف على الكعْب 

فضاق عليها بالحصار خينائثها 
وغتصت بكرب » يا له الله من كرب ! 


وقد حم" فيها الأمن' بالرتعب فائبرت 


له 0 حضاء من عيون أولي الرأعني 9) 


ومنها : 
فلم!.رأى « المستعصم » ارق واسعاء 


وأن لسن اذاه التي سن من لي 


خدر ‏ تعرتث آلن الشؤاة كنافة السسكن. : 
الرحضاء تصبتب العرق بعد الحمى . 


١/1 


مشى كارهاً والموت” يعتجل خخطوهة” 
يوم لفيفاً من بنين ومن صحبٍ 

وراح دعقد الصلح يجمع' شولتة 

5 د عا ىن 2 اس 

من راح بين النون يجمّع والضب 9) 

فأمسكه هنآ وقتل” صحيته 
وملاكو) » ولم يسمع لهم قط من عتالب 

وأغرئى“تكداد” لوو #ا”عتينيذا! 
بأدماء يضري كلبّه” صاحب الكلب9) 

فَغدَنّت" بهم بغداد تحكدن ف 3 
تفجّع "بين القتل:والسبي و التّهْب9) 

وجاسُوا خلال الداور يتتهبونها 
وصَبنُوا عليهم بطثهم أينّما صَبْ 

وأمسى بهم قصرٌ اللحلافة خاشعاً 
لهتكة أستاره” خائف السسّراب 

وبات به من واكف الدمع بالبكا 
عيون المها شكثراء منزوعة اهدب 

وراحت سبايا للمغو ل عقائل 
من اللاء لم “تمداد' لهمن” يد التلب 

لقد شر بنُوا بالهنُون أوشالة عرّها 
أسنا وا شع له" "1 و ه© 2( 

وما أ روات لعمرك في القعسب 


(1) أفهم الخليفة أن هلاكو يرضى بعقد الصلح ويوافق على تزويج ابنته لابن 
الخليفة » وضرب المثل لامتناع هذا الجمع بين الحوت والضب . 

(؟) الأدماء : الظمية . (9) مرنة : معولة . 

(1) مااسأروا : لم يبقوا في الكأس بقية » اي شربوا المصائب أجمعها . 


كليل 


)غ0( 
)0( 


ارق 


00 ا 

فَقَلّص” ظل' كان في الملك وارفاً 
والهن فلك كاك نواه اكه 

لقد بات إذ' ذاك الحليفة” جانما 
على الحستف مرقوبآ بأربعة علب 

وقاسةة واف اماه لدي 
ثلاثة أيام عن الأكل والعَثُّرْبِ0) 

هشالك «١‏ والطوسي ( أفتى بقتله 
قروه” بقتل اد ب أفجع الأاد'ي 9 

أشار « هلاكو » نحو علج » فقتل 
فخ رصريع اليد ين والجاتب 

فأدر اج في لبد » وديس بأرجل 
او لعي زافو كانه ودرب 

وقد أخدّت « بغداد » من بعد قتله 

و 5-5 ثم ه 

جروح بوادر جاء بالحتجتّج التجهئب © 

وما اندّمّدت تلك الحروح » وانما 
ببغداد منها اليوم” نداب على تدب 


السعار : قوة الجوع وصوت البطن . 
الطوسي : هو نصيرالدين افتى بقتل الخليفة . وهلاكو وجنده لا يحتاجون 
الى فتوى في ازهاق الارواح » وانما هي طبيعتهم التي ينزعون اليها .. 
قروه : من القرى © وهي الضيافة 5 
السئون الشهب : كنابة عن سني الجدب والحرب . 
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كناب أخسار بغداد : 
الشاعر الكبير معروف الرصاني يقرّظ كتاب أستاذة العلامة محمود 
شكري الألوسي والقصيدة لم تنشر في الديوان . قال رحمة الله عليه : 
البان (امتهوة شكثري ) دام يشكرها 
ود ار بعال الكقوان اناق 
قد أصبحت وَهى بعض” من مناقبه 
ْ عد الكواكب لا تُحخصى بتعنداد 
أسقار علم بدت كالّصبح مُسُفرةة 
عمسا له من مدى عدم وإرشادٍ 
قد أظهر اليوم سفراً في صحائفه ١‏ 
الناس أسفتر عن أحوال ( بغداد) 
تع انشله وني الشراره لجنا ش 
فراق في حسن [ ينجاز د 
جم 'المباحثفي ذكر الخوادث عن 
لحن المشالث يحكي نغمة الشادي 
أبحائة تحت" في طيها طرف 
أبرادما شرف الناس ُ النادي 
أبدى من الفضل علماً في مؤدّفه 
ما عنه يعجر إنشائي وإنشادي 
أطروفة” يرتضيها كل م -0 
ى 
وقرظه السيد عبد القادر العبادي المعروف ب ( شتُون ) أيضاً » فقال : 
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آثارٌ و محمود شكري » قد حوت طرفاً . 

كم مجلس قد زها فيها » وكم نادي ! 
علامة الفرق هادينا الى طرق الل 

خيرات ؛ أكثر م به من سيد هاد ! 
اقيم كا نه لبتي العية ره ها 

لو ساعد الدهر في ضَبْطي وتعتدادي 
الا اكير 1ن إتي فديرات اله 

أسنى كتاب حوى وأخبار بغداد) 
0 البلاد التي كان ٠‏ العراق عوبها 

يزهو 2 وَأنَامَها فيه كأعياد 
كوئف وماءرأنا مله أسدا 
ْ وَافى إلينا بإسعاف واسعباد 
شكرا لشّكئري على تأليفه » فبه ١‏ 

0 الأاناء” ؛ وأحيا قلبي الصادي 


عد د 


1١8 


معاهد العلم الكبرى في ( بفداد » 


١‏ النظامية 


اطلال الملم : 
نظمها الشاعر الكبير معروف الررصائي على لسان ٠‏ النظامية » » وهى الخامعة 
التي أسسها نظام الملك وزير الدولة السلجوقية في المئة السادسة اجو 2 
وطار صيتها في الآفاق » ونهل من علومها طلاب العلم » ودرس فيها جهابذة 
العلماء . 
ققَوض الدهر بالحراب عمادي 
1 ورمتني يداه” بالا تكتام 
كم » أنادي وليس لي من مُُجيبٍ 
واضياعاه ! جهرة كم أنادي 
ضعضع الدهر من بنائي أركا 
نا شداداً طالت على الأطواد 
طالما رفرفت من العلم رايا 
ت فخار مني على «بغداد» 
كنت للعلم روضة” باكرت أز 
هارها الغ بالعهاد الوادي 
وجمييع الأنام نض رب أكبا 
د المطايا كي تجتني أورادي 
فالشوال لد فى رابا إعهز 
الحاق عتما حوَيْت من إرشاد © 
)1١(‏ الامام آبو حامد الغزالي »© والامام أبو اسحاق الشيرازي ٠.‏ 
١‏ 


سه إذ' ني طلابيّ الإريل” ال 
ب تُحَفنى مضروبة الأكباد 
فرمتني صواقع الدهر فانهد 
بنائي » وصرت بعض الور هاد 
فبكتني من السماء د رار سيدا 
ونا وكانسة سيد مياد 
أهل بغداد ! مالأعينكم تُغ 
مض" عتّي » كأنكم في رقاد ؟ 
أهل” بغداد ! هل تررق" قلوب” 
منكم” راعها انقضاض عمادي ؟ 
راق حتّى قلب الحتماد لفقدي » 
فلتكوتن' قلوبكم من جتماد 
أفلا تنجدون مدرسة العله 
م © وعهدي بكم أولي إتجاد؟ 
أبن ما شيد من نظامي ربُعى 
فلقد كان تُجلْعّةة المرتاد 
أبن تلك العلوم » وهي التي كا 
نت ربوعي تشُذيعها في البلاد ؟ 
كيف قَفّت خيامّها زعزع الده 
سر ء وكانت رصينة الأوتاد ؟ 
أقفرت سوحها وقد شعي العل 
ْم » فلاحت تَجر ثوب الحدادر 


هما 


ع د كانت 3 

ش 'خخافقاً فوقّها لوا الرشاد 

بها الدهر ! اه اي م 
7 اذ حدا بي ركائبي ع حاد 
ددعاني ص راح من لس الك 
: .0 ل فقيدا مسيعاده 5 المعاد 
درا جيم أمة م كا. 
٠ 0‏ 5 اقلت لتعمري وحيدة” الاتحاد 


”ات تمر بة 
قال الأستاذ جميل صدقي الزهاوي : 
-وقفت .على ١‏ المستنصرية » اليوم” باكيا 
"ربوعا: بها للعلم اسك غخرات! 
وت بها أبكي اقديم خياتها 
وأبكي بها الححستى » وأبكيي المعاليا 
وأئعي: سجاياهيم وأنعي المساعينا 
'أكفكف بالأيدي' بَوادر ‏ أدمعى 
0 إلا أن" يسَفسضّن” جؤاريا 
بكيت بها عهداً مضى في عبراصها 
كريماً » فليت العهد لم يبك ماضيا 
بكبت بها المدفون في ججراتها 
من العلم حتى “بل دمعي ردائيا 
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سه أس فيها.تواضفا . 0 جل 0 
000 0 رسا افبيوقي هاا 
وسرحت أنظاري بها م فوجدتها 
١‏ بناة انيد العارف: غبالنيننا 
فقلت : كذا فلشيبئن_ من كان بانيا 
نيت قبا قد دا جداره”» ش 
0 وقسا سل ب عالاين قل بي 
تهبا ريباح الصيف قي حجر اتها 
7 فمُلْبسُهائرياً من التَّقنْع هابيا 
وتسعى. على الحدران متها عناكب ٠‏ 
تجد لها افيما تداعئ' أمبالينا 
'فللمت .فيها بالرسوم دؤازسناً 
افق يضيمة” لمكاو كوانينا 
وقلت لذارالبحث : علْظ ممت محفلاة » 
وقلت لنادي الدرس : بيت ناديا 
أجامعة” العلم التي كان روضها : 
نضيراً كنا شاء اليد ناميا 
بات ديح فيك هبنت زعازع ِ 
تسصوح ذاك الروض'” فاجشّث ذراويا 
لقد كنت فيما قد مضى دار حكمة 
بها 57 الناس” الحقائق ما هيا 


موث 


تشعَين: ثور المشارف زافيا 
وكانت بلاد الغرب اذ' ذاك في 0 

تقاسي من الحهل الكثيف الد"ياجيا 
فأبن رجال فيك كانوا مشايخاً 

اليبهم يحث الطالبون التواجيا؟ 
وكانوا بحاراً العلوم عميقة 

وكانوا جبالاا الوم رواسيا 
وكانوا مصابيح المدى ونجومها 

بهم يهتدي من كان في الليل ساريا 
يسُميتون في نشر العلوم نهارهم 

ويسُحْينُون في حل العتويص الياليا 
نواحياك من "طتّلابسها اليوم أقفرت 

وكانوا ألوفاً بملؤون التواحيا 
فقالت : وقاك الله ! لا ساتحديئي 

فمالك نفع في السؤال ولا ليا 
فقلت : أجيبيني كما كنت سابقاً 

تسُجيبسن من قسد جساء للعلم راجيا 
فقالت : أللَت حادئات عظيمة » 

وجرت على هذي البلاد دواهيا 
هناك استبد الدهر بالناس مبدلاة 

0 عخفوضاً وستفّل عاليا 
هناك اضمحلّت دولة" عربيئةة” 

بها كانت الأيام ترفع شائيا 
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وعوض عنها دولة م دولة 
تسر بكتؤن اهل في الناس فاشيا 
وذاك لأن العلم ني الناس مرشد 
عا ةا فيه أن متعامنا 
عررات نكبات الدهر «بغداد» بعدما 
بها رَدحا ألقى السلام المراسيا 
فأذهب ما للعلم من رونق المنبا 
تدابع؛ أحداث يتُشبئْن” التواصيا 
وأدنى الذي قد نابها من نوائب 
خحرايى » ولولاهالما كان دانيا 
فكابدت متهن الصروف نوازلا 
وقاسيت* منهن االحخطوب عواديا 
وأدنى الذي قد نايها من ثوائب 
خرابي » ولولاها ا كان دانيا 
وأبدى على عرزي القديم إهانتي 
7 جال” لشخص العلم كانوا أعاديا 
كاتئرى 
مبان لنشر العلم عرّت مبانيا 
وصرت على حككم الذين تخوفوا 
من العلم ياهذا الى ما ترانيا 
وقد ذوي الغصن الذي كان ناضراً 
وقد عطلل ايد الذي كان حاليا 
ركنت أرجي أن تعود عمارتي 1 
اذا بعث (الرحمن) للعلم راعيا 
1 


ء اه 000 30 
وأهملت حتى انهد مني 


)ع( 


لقد تقض الأيام بالعسجلم مروتي 
ف عر و اللبال يتشفق الالينا 

ورتق عنانة” الزمان معيشتي » 
00 ن' أشقتى الزمانة منُصافيا؟ 

فقد صيروا للفحم بعضي مخازناً » 
1 وبعضي حوانيتاً » وبعضي ملاهيا !() 

ولا نوكل ست رد 7 
فماذا عسى من بعد ذا أن ألاقيا؟ 


واره 


أببيت بلا ضوع ينير دجنتي 

ويدفع عني وحشتي وظلاميا 
وأصّدى فلا أسقى من الماء شرية” 

:و«دجلة ) لجر ي ا أماميا 
فياليتني كنت اندرست بأجمعي : 
ا ولا كان ذلىي” هكذا ايوم باديا 
كا قدعراأختي « النظاميةة» 0 دى 

: لم تن حجن الاوهنا لتر زانيا: 
وكل” جديد سوف يترجع” للببلى ٠‏ 

اذا ار يكن منه له الله واقيا 


قبل أن تتسلتمها مديرية الآثار العامة كانت مر'فاأ لمديربة الكمارك والمكوس» 
الفحم وصناديق البضاعة ٠‏ ومن ححراتها ما صاير حوانيت للباعة 
وكانت منها مقام .وملام . فأعادت مديربة الآنار العامة جميع ما 'خدذ 
منها وأصلحت رونقها وزخارفها كما كانت ©» ثم حرى افتتاحها رسمياآً 
باحتفالات ١5‏ تموز ١95.‏ م وأصبحت اثرآً .تأر بخيآً يؤّمها رْو“اد -الآثار 


والسائحون طوال أيام السنة . 
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وقال الأسداذ مروف ار صاني » وام تنشر في الديوات : 
أمنا لزماني الماضي وحيين ؟ 
ش :أما لشت الشمل اجتماع ؟ 
لجان ف ليف فيه من ال معالي 
رواقاً للتنعللوم بنه التتعدم” 
وكدث” مشيدة ال نان عق 
بنائي لاد تياف لهانصداع” 
وكان. لواء مجدي في البرايا 
عل تهسام السماك له :ارتنقفاء * 
كو نايد جوش جور 


:20 7 
وعند'ت وهمسن مواضي اليراع 


وكم قد كان. للأقوامم طلنا 


لِعَْث الفضل في ربعي انتجاع” 


فألوّت بي يد الحدثان حتى” 
ْ حلت مني الريع ليقع 
ومدرّت بالموان علي تعدو 
نيال مالا تجحمها شلعاع” 
رميت بها شالثة الآثافي 
وصضرت بكل” حادئة أراع” 


5 


وضَيّْعني الأآلى عرفوا بمجدي 


وبي كم قد غدا هم انعفع 


وبعد أولعنك العلماء صارت 
سب خوو كوا 
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وبعئلت بأبخس الاتمان بَيْعاً 
1 على رهد كا بيعالمتاع 
فياه بغداد» ! كيف نبذات عهدي 
جلت راتكه المداء” ؟ 
وكيف لديك ساغ حرام بيعي ؟ 
لجاك الله ! هَل" مثلي باع ؟ 
أعندك لم أكن ققدراً أداني 
«سكابٍ ( فلا أعارٌولا أبام” 90 
فها أنا فيك أنشد عند بيعي: 
0 أضاعوني وأي على" أضاعوا» 9) 
5# 
والشاعر السيد عبد القادر العبادي البغدادي الملقب ب ( ششنُون ) المتوفى 
سئة 1١9١١‏ م يبكي « المستنصرية ) : 
يادارٌ ! ما بال ربع العلم ينعاك 
فما دهىنفي الورى أعلى مزاياكٍ 
يادار” علم عّفّت منها معالمها 
يد الحمول » فمن أفتى فأغواك ؟ 
يادار « مستنصر الله » مادهمت 
١‏ تلك الدروس التي أغندت مغناك؟ 
أين اللحزائن فيها الكتب قيدة” ؟ 
كانت لها منظرآيزهويمراك؟ 
)١(‏ سكاب : اسم جواد أصيل لبعض العرب القدماء » قال فيه صاحبه : 
لعمرك ان « سكاب » علق" نفيس” لادباع ولا بعار 


(؟)4) من قول العرجي : 
أضاعوني » وأي فتى أضاعوا 2 ليوم كريهة وسداد ثتغمر 
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أيسن المشايخ ؟ أين الطالبون ؟ فقد 
سرى هم مادم عال مراك ؟ 
أين الطبيب وأيسن الطب ؟ مانفعت 
آلانه” حين صرف" الد هر فاجاك ؟ 
وأين دائرة دارت على الفلك ال 
أعثلى” الذي كان طول" الّدهْر يرعاك ؟ 
أبن الشّموس” الشّي قد كان مطلعها 
في برج ه؟هل زوت هذا زواياك ؟ 
مهفي على ربعك المأنوس ! إذ' خليت 
منه أفاضل حََلُوا في ثناياكٍ 
هفي على حَكّقات العلم مما صّتْعت 
أبحاث علمهم ني شل جسد'واك 
جار 
وقال الشيسخ صالح التميمي من شعراء داوود باشا متشوقاً : 
هى لوعة” كشّف الفراق” غطاها 
1 فالقلب بين حريقها ونظاها 
فإلى متى لاينتهي حكم لتقيو تى 
وأرى اصطباري » أ تناهى 
وهل يجمع الشمل المشسَتّت أو أرى 
بلدا به تعطى النفوس مناها ؟ 
وألم في فيانها وكهرهفا 
ويروق عيني خسدارّها وخباها ؟ 
ونان المدام” مادج هدك شب يت شن 
أهل” الفصاحة بالمدام لمَاها ؟ 
ا 


وأشاهد القصر اكيت ودولة” 
بالعرٌ أرجتها عبير تناهسا ؟ 


جا 


وللشيخ عبد اللطيف بن علي فتح الله البيروئي » بعث بها الى أبي الثناء 
الألوسئ : 
أحسسدن”" ببغااد الي 
تحوي المكارم والسكراما 
قافة عدن حزن اليمنفاة 
ف حتتنهونا عنك الاسام 
فكم انتشى من عالم 
وكلم لتشى فيها إمام 
من حسنهاأن قد غدت 
دار المحساسن والسسلام” 


ا 
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نكبة بغداد بالغرق 
أصداؤها في شعر الشعراء العراقيين 
استهد فت ١‏ بغداد » لطغيان دجلة غير مرة » وتوالت عليها نكبات هذا 
النهر : فكم طغى على ديار واستولى على عمائر ومزارع وبساتين » وكم أتلف 
مباني ضخمة ! وقد ذكر العلامة محمود شكري الألوسي في كتابه « أخبار 
بغداد ) فيضان سنة 1756 ه نقلا” عمن شاهده قال : : فان دجلة » على 
ما حكاه الحد” عليه الرحمة » قد طغى بومئذ ماؤها » حتى تساوى من بغداد أرضها 
ومماوهاء+ وحدت جد زان ببوتهذا بين 57 وراكع » وخاضع وخادّع » 
ومبطون أضرت به عالّة الاستسقاء » ومحدوم استلقى على ظهره يتفكر في 
ملكوت السماء » وباك قد استغرق بالبكاء ليله ونهاره » وتفجرت منه العيون » 
فل ووإن من الحجارة ) »واللائكة :تتم" فق سمائها يبان اليوت 6 
وتنادي يا أهل الأرض عزاءً » فييت العنكبوت كثير على من يموت » والألباب 
أمست لفرط البلبال حيارى » وترى الدّاس سكارى وماهم سكارى . 
وكم من ملختدارة أراقت ماء اليا » وسخت بما يعر عليها لنجاة 
نفسها . وبالحملة لقد فار التّتّور » وأمست الأرجاء البحر المسجور » 
وعادت ولا أطيل حادثة الطّوفان. 
وقد أشار الشاعر الفاروقي [ الى ذلك ] ببيتين » وشطرهما الفاضل 
أمين أفندي العمري »٠‏ عليهما الرحمة : 
لاتعجبوامن «نهر دجلة »إذ جرى 
هووهالفّرات» 2 الطوفان 
وطق بهنل الروزاء :و كل مدنا 5 
حتى انتهى لحضيرة ١‏ الكيلاني ( 
حل 


هو للحقيقة والطريقة بحرها 
وبها ترى البحرين يلتقيان 
أوى اليه الماء معتصماً به ١‏ 
والبحر مأوى جملة الخلجانٍ 
ا 

وقد توالت الفيضانات الى عصرنا » ثم انتهى أمرها بإقامة سد" 
الثرثار » ذللك المأمروع النافع الذي أقام ناظمه وجسوره وعمده الفن الهندمي ؛ 
والمال المتوفر من خيرات النفط . وقد أحصى العلامة الألوسى في كتابه 
« أخبار بغداد» جملة من هذه الفيضانات : 

في سنة 1751 ه » وظلت المياه تحاصر بغداد 4١٠‏ يوماً . 

وفي سنة ه5١١‏ هاء )ا ») ( )امه لوا 

وني سنة 111١‏ ه فاض نهر دجلة » وأ.لف ما مر به من اازروع » وأحاط 
الماء نحو شهر , 

وفاض في سنة ١١1/9‏ ه . 

وفاض بي ١٠4؟7١ه‏ فرضاناً عظيماً » ومكث الماء حول بغداد نحواً من هرين . 

وفي سنة 10١‏ ه فاض وأحاط الماء ببغداد أربعين يوماً . 

وفي سنة ٠0#‏ ه فاض فيضالاً خطراً » وأحاط الماء بيغداد 
أربعة أشهر » وحصل من جراء ذلك ذمرر على المباني والرّروع والبساتين . 

وني سنة ١١6‏ ه فاض وأحاط الماء ببغداد نحو ثهرين . 

وبي سنة ١765‏ ه فاض دجلة والفرات وديالى » وغرق « الكرخ ) من 
«الفرات ) » وق هذا الغرق قال « لصاف ) قصيلته ( سوء كلت 2.١‏ 
وما مرت سنة وأخرى بعد هذا الأريخ "لا حصل طفيان في دجلة . 

وأعظم مارأيناه طوفان 404١م‏ الذي دمر المزارع والبساتين والغروس والمباني » 
وقدرت الحسائر في الأموال والحاصلات بعششراتالملابين . وبسد ١‏ الثرثار » 
قضي على الفيضانات قضاء تاماً » وإن الستة عشر مليوناً من الدنانير التي 
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أنفقت عليه ا ل را بالقراس الى دآفئع أذمرار هذا العاني الحبار 
كل عنام عن مدينة السلام . 


1 
سوء المتقلب : 


وفي سنة 178 ه المصادفة سنة 14-0397 م » فاضت أنهر « العراق ) الثلاثة ) 
فتدفةت المياه من الفرات » وكدمرت السداد » وكانت واهة مهه.لة » فسالت 
السيول بقوة حتى أغرقت الكرخ » وتلاطمت أثياج دجلة والنقت"” بسيول 
ديالى » فحاصرت الرصافة » فهاجت الكارثة كوامن في نفس الأستاذ معروف 
الرأصائي الشاعر الثائر » فقال هذه القصيدة الخالدة » وفيها يذكر الكثير 
معالم بغداد التأريخية وأنها رها وقصورها » ولم تقل" يومد قصيدة أخرى 
في صميم الموضوع كثلها » ولذلك أثبت أكثرها 

« بغداد” ) ! يك رقدة” وسات 
أو ا فاه فده لتك يات ؟ 
ولع نانك الأجعدات حتى أصبحّت 
ْ 1 أدواء ختطبك مامن 
تب الرّمان” إإيك ظهر” ميته 
أفكان عندك لالزمان ترات ؟ 
ونح التضامت أن تله عجر 
من حيث يدفبّع” لو رعتتنك' رعاة 
إذ من «ديالى» و «الفثرات») و ودجلة ) 
ااا ل ل 
إن الحياةة لفى ثلائة أنهر 
ْ تجري » وأرضك حؤلهسن موات 
قد ضَّل" أهلّك رشدهم » وهل اهتدى 
قوم أجاهلهم هم الات 
١/‏ 


2 2 
أسسسناة” 


و 


قوم” أضاعوا مجك هم وتفرقوا 

فتراهئم خرية وهوث أشتات” ! 
لقد استهانوا العيش حتى أهملوا 

سيا مغيئّة” تركه الإعنات 
ياصابرين على الأمور تسومهسم 

حسفا على حين الرجال أباةة 
ومنها : 
تلك م الرأصافة” » والميام تَحُفّها 

و الكرخ ) قدماجت به الأزّمات 
سالت مياه الوادييئن جوارفاً 

فطفتحن والأتسداد” مو تكلات 

فتهاجم اماءان من ضفتيهما 

ناطها وتؤالة المتجشيسات 
حتى اذا اتصل «الفشرات ) ل (دجلة) 

وتساوت الوّهمّدات والربتوات » 
زحفت جيوش السيال حتى تى أصبحت 

« بالكرخ » نازلة” لها ضَوْضاةء 
فسقفت بيوت «الكرخ» عر مشي 

منها ء فقاءت أهلّها الأبيات 
واستنقعت فيها المياه فطحلببت 

باللكث ترغو تحتّها التسأت 
حتى استحال ١‏ الكرخ ) مشهد أنُؤسر 

تبكى به الفتيان والفتتيات 
طرقائه يدو 4 َ مدان 


ل #م ىاه و 


و 


154 


بالكرخ عر على المروءة أنه 
00 ش لجج” المياه عليك مزدحمات 
فلين أماتتك السّيول » فإنمتسا 
ش آمو لعي تملك ملعاف 
م مبالغ" «المنصور» عن « م ٍ ظ ا 
خبرا تفيض لثله العبرات ؟ 
أمست تناديه ووكد ان أرقسه) 
ا متحيت ووم انا الشرات 
وتقول : بالأتيي المملائف ! لوترى 
أركان مدي وهي منهدمات » 
لخدوت تكرني » وتبرح” قائلا 
بتعتّجب : ماهذه المتربات ؟ 
إن روج متهن مشيد»””؟ 1 
أين” القصور لكت بها الشرفات ؟ 
إن انان حيث صر تحتو ال ْ 
ْ اتميار انهه" :بيتنا ,لزان ؟ 
اترفة ابر الأمساء مالم يعيده 
بعنداد” كبفاتروغها التكبات؟ 
لاا و دجلة” )اء» ارو ! دجلة” 
١ ١‏ ديد جار امول شاف ويك 
كان « الفئرات م و دجلة » ماؤه” 
بجتداول تسقى بها اللدتات 
وله فروع” أصله ا لشارع الس 
مكوض الشارق هه ديات 


لحل 


تو زرو بسقئيه فغلاله 
ص العراق » ببسعضها يقنات 
مهفي على « نهر اللُعَلى » | إذ' غدت 
3 تستبين جنانه لفيا 00 
4 هو الك ار وبل محا 
قصر الحلافة شعبة” وقتنسساة 
كالسّيف منصاتاً تضاحك وجهه ال 
أنوار وهلي عاية ملتمعات 
إذ اهبر سين ) عند كلواذى)ء به 


وى و الس 


ملد الغْصونٍ تهرها التّسّمات" 09 

ويقريه من «١‏ تهرر بوقر ' ( 0 
تتفي المُموم مروجتها الحضرات 9) 

ياقصر (« داب التبن ( 0 


.ه ري 


والنفي يصدارٌ منك والإثبات 
إذ بين «دجلة»و «الفرات ( 0 


مه 28 
5 )0 نه راعيسى َ( أبن مك مواره” 
عذابت؟ وأين ر ياضك الحتضلات؟7) 


ماذا دهى « : ع ( قر البلى 


وه سمس 
حك الجاري هده داز ينات 076 


)١(‏ نهر المعلى : نسبة الى المعلى بن طريف »© وكان من كبار قواد الممدي 
والرشيد ؛ ويسمى بنهر الفردوس ٠‏ 

. نهر بين ؛ نهر عند كتلواذى » وهي من قرى بغداد ومتنزةهاتها‎ )١( 

(؟) نهر بوق “فى سواد العواق + و تعر' بالنا الشسر من تصوو املو 0ف 

لوف نهر عيسى : منسوب الى عيسى بن علي العباسي . والخضلات : اليانعة 
والكثيرة الخضرة واماء . 

() الرئفيئل : نهر يصب في دجلة قرب بغداد . 

(5) بركة زلزل : حضرها زلزل الضئارب »© واليه نسبت . 


و 


ام 


يا « نهر طابق” » ! لاعد منشك متشهلاة ! 
أين « الصّراة»تَحُفها الرأوضات (2؟ 
أم أين 0 كرخايا ( 0 مياهه” 
« نهر الدجاج » فتكثر | 2 لغلدت ٠27‏ 
أم أبن « نهر الملك ٠‏ حين تسّلسلت 
فيه الما عه بن 
قد كان ترد رع الحبوبة 0 
فعسم ونه ونيشينا انر كاك 
أينام” تطلعك العدالة شمسّها 
وتتراقنة فوفك الهدى رايات 
أينَام تُبْصرك الحضارة في العلى 
بدراً » عليك من الثّنا هالات 
أينام تنشد ك العلوم نشيددتها 
فتعود منك على العلسوم صلات 
أينَام تقصلاك الأفاضل باليّجا 
فتتقيض منك لهم ججّداً وهبات 
أينَام يأتيك الشكبي بأمره » 
دوع فك تداك ءا 


صن اش و تعيلاكه له وهي أنيسة” 


وقرة واسفة كلف الكافات 


ماذادهاك من الموان » فأصبحت 
آثارٌ عسرّك وَهْىّ منطمسات ؟ 
كم قد سقاها السل من أنهارها 


ضر » وهن منافمٌ وحياة 


"١ 


واليسوم قللانت يجانيها : أرَخوا" 
وق الما لع مقافت ارات 
44 الام كله احم 
ه11 همه 
ى 
غرق بغداد سنة 1999 هل 1916 م: 
وق تشرين الثانى من سنة 45 م طغت مياه ( دجلة ) » وفاضت روافد 
النهرين : الرّابان » والعْظيئم » وانحدرت كالأاشي نساطت محال" 
باب الشيخ والفتضل والباب الشرقي» و بلغت ١‏ العوينّة » وكثيراً من محلات 
الرصافة » فهرع الناس فزعين ينقاون ما دف حمله وغلت قيمته من أموالهم » 
31 50 1 . 
يؤمسون الكرخ واطازات المرتفعة: + .واوا الى المساجد و الجوامس القرمة » 
5 الربيع » ول" يتوقعون حصوها في اريف » فال عبد الرحمن البناء 
مؤرعيا : 
عوّذت داري ومن قد حل ساحتها ش 
- 0 قكل* أعوة” بعراب الشاسن» و«الفلاق » 
عو و . - - 
عام بهالماء ثي تشرين حين لبتي 
على « الرصافة » قد أرخت : بالغرق 
ب ١‏ ل خْ ر قَّ 
لماه 
عاد : 
وقال الرص اي حيدن زار « بي-ك اوغلى » ُْ إسلامسول © 
فذكر « الطرق »© : 
شقَائ ##طلى 5 « العراق » نمطيا 
52 بسلى” مس وهس وير .- 
والقى جسر انا آي زحزح واستلقى 
0" 


فإن” « العسراق »اليوم قد نشبت به 
يوب الداواهى فهلى تعر قله عرقا 
تمشات به حدتى أعادت سو اداه” ١ ١‏ 1 
بياضاً » ومّدات للبتوار به ربكقا 
فتهُفى على ١‏ بغداد » ! إذ' قد أضاءها ٠‏ 0 
١‏ بنوها » فَسحْقاً للبنين بها سَحقا 
جتزوها علقلوقاً » وهلي أم' كريعة” 
وألأام أبناء الكريمةر ميد عقا 
أدامت لما الأحداث مخضا » كأتها 
قداتخذتلهاالحادئات لها زقبًا 
واندنتهنا عنيد" ‏ الأفاريف كاري 
من الدمع كأساً لا أرريد لما مذثقا 
عاد 
وقال من قصيدة « بعد البسَيئن » : 
لقد طَوحَئْنى في البلاد مُضاعا 
طلواقيية جاءت بالدطوب تدباعا 
بارت أرضاً ماملأت حقائبي ْ 
سوى حُبّها عند البتراح متاعا 
عتبت على « بغداد» عسب موردع 
مهمه فيها الحادئات قراعا 
أضاعتني الأينّام” فيها » ولو درت. 


- 
اس ا# 


لَعَرّ عليها أن أكون مُضاعا 

لقد أرضعتئني كل خسف 2 الي 
لأششكراها أن' لم شعم رضاعا 

5 


وما أنا بالحاني عليها » وإِنمّا 
تهدضت خصاماً دونتّها ود فاعا 
و أعيليت أقلامي بها عر ده 3 
قلم' رثن اميف دا وتنا 
وهمئنها: 
ماي له رشمس. ررم ررس اه ٠.‏ ع 
وقفت غداة اللبين في الكرخ ) وقفة 
لها 0 نفسي بطر شعاعا 
أودع أصحابى وهم محدقون بي » 
وقد ضقت بالبيكن المُشت ذراعا 
أودعهم 5 2 الكر حَْ او امراف يا 
الى القائنت الكتراقي مئة شيعاعًا 
رعى الله قوماً ب ١‏ الرصافة » كلما 
تذكترثهم زاد الفؤاد _نزاعا 
سلام” على ١‏ وادي السلام 2 وإنني 
لأجعّل” تسليمى عليه وداعا 
4# 
شكوى وسياسة : 
للاأسناذ جميل صلتئي الّرهَاوي : 
أتعود بعد ره وتفاد 
أيسام” « يغداد » الى « بغداد /؟ 
ينام بغداد التي بي مر ها 
كانت عوادي الدهر غير غوادي 
إذ دن ناد 1 تلفى 2 ولا 
حكام بغداد ذوي استي سداد 


تلن 


كانت محطا للعلوم وأهلها 
اليوم هاتيك العلوم بأسرها 

مدفولة بمقابر الأجسداد 
قدعاش دهراً 5 ذعيم أهلها 

فاذا الدّهيم وأهلها لتفاد 
ع سس ا اولح و 3-0 - ' 7 0 
أسام مد الآامن وارف ظله 

يهنا تكادت حنّة المركاد 
أيتام" 0 بغداد” 0 يا جميلة” 

فتلوح مثل الكوكب الوقاد 
عاو" ما قد 0 من عمرائها ؟ 

أم ذلك العمران غير معاد ؟ 
انر جع اعبات نحو عر اصها 

0 1 َِ 052 - 2 و 8 

أو ثر_جمع الأرواح للا جساد 
فتقوم فيها بالسنّداد حكومة” 

وتزول عننها دولة الأوغاد 

ق 
وي قصيدة ثالنية يقول 5 
ماكدت في «بغداد وأخا دعتة 
ولا بعيشى قي بغداد مغتبطا 

كالعندليب شدا التاس في قفص 

حيث بخن بيد جات لما النقطا 
مازلت 5 كل يوم 1 ان" 

مكثرراً عملا لي طالما حتبطا 


إن" القسشوط من الأعمال مهاكة 
ويل" لمن هو من أعماله قنتطا 
تحعنرت فوق وجسه الأرض أنظمة” 
حتى التوى الأمر بين الناس و اختلطا 
بين الشعوب كفاح” شار ثائسر 
١‏ وليس خوف على الشعب الذي نشطا 
وليس بين الفتى يوماً وحاجته 
إن" كان ذاهمّة قعساء غير خطا 
رأى القوي ضعافاً فهو يَخْمطُّهم 
ولو رأى الأقوياء الغذالُْب ماغمطا 
ماشَمَرَ الليل عن ساقيه منهمز مآ 
رأى الصبح مثل السسيلف مخشرطا 
لايك عا الدل” 5 2 
والثاس منقبضاً منها ومنيسطا 
والمعيشة أنماط قد امنحمتلفت ْ 
وكل” قطر يراعي أهلّه” تمطا 
جا 
وقال وقد أزمع الرحلة عن بغ سداد : 
مقامّك في « الزوراء » غير حميد 
و ليك للأعداء غير مفيد 
وظتّك حسنا بالليالي سفاهة” 
ورأينك في الأينّام غير سديد 
سأرحل” عن «بغداد حورحلةة” عائفٍ 
نقد طبال” في دار المحوان قعودي 


- 


لم 


وأخرج من آلي ومالى وموطني 
ولم 3 قِ عمري كبغداد مازلاة 
؛ به العلم لايمُجرى بغير جحود 
أبنت بها كي وشاهدت تعمة 
ْ فلم أسترح من شامث وحسودر 
وكافحدت. أيّاماً بها و لياليا 
1 0 .2 1 و 
تكران من بيض هناك وسود 
إيقفاظ السرقوه : 
3 3 
من قصيدة موشحة ار صافي بعنوان «١‏ ايقاظ الرقود » نظدها في 


استبداد السلطان عبد الحديد الثانى ؛ وعنوائهسا يدل على موضوعها » 


كا واستهذن 3 وذ كر واستاهد » وتساءل وأجاب 2 وأخير عن جور الحكام 3 


إليك اليك يا بغداد) عستي 
فرثي لست مناك ولمت ممتي 
وكين وإنة كمسر الع دن 
-0 16 يا ( بتداد) نكي 
أراك ع_لى ثتفاه ول ديد 
ل ا | 
ود لرسيلة حالم العيين فيا 
فيل تتوييين ففى ديا 
أراك عقءت لا تلدين: حرا 
وكيك لقاحه اذ ا ولتق 2 


ا 


أقام الجهل فيك له شهودا 
وماد اف الاخيز ان تس سمي 
شين تليق شك اله حسيوها 
1 فهئّلا عدت ذاكرة” عهودا ؟ 
بهن رشدت بام 0 الي )؟9 
زمان” نفوذ حكمك مستمر ات 
زهان” ات فيضك مُسْمَدِرٌ 
زان" لفل ادك له مقت * ' 
زمان بناء عرك مشمتخدر 
فصرات بأوجه للذدل” سود 
حكومة شعبنا جارت 0 
غلجها مشر عا أشييبيارت 
فلا أحدا دعتئه ولا استشارت 


0 00 
وكل حكومة ظلمت وجارات 
مشر هح] تونق كود 
ا 


سد في بغسداد : 
وقال يخاطب حازم بك والي بخداد » بعد خروجه إلى سد 
و الحويوة » من شاطىء الفرات » الذي انكسر فأغرق ( بغداد ) : 
نيت بالسنّد" ( بتغداداً ) من الغترقر 
ونا ل بعد الحوف والفرق 00 
قد قُمت بالحزم فيهاواياً » فجرت 
أمورها في نظام منك بع 


. الفرق : الخوف الشديد‎ )١( 
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لقند مسحت عاضا الآ يقور عه 
من خخالق مويه حازم ” اللدلق 
وَرنْح- الفرات ! فلو كانت زواخخره 
د ري بعز مك لم تطفح على الطسرقر 
ولا غدت نجرف الأسدادة قاذفةة” 
متها نشل عسل الأتحماء تكد فق 
حيك اندر كر )اميك ملك ا 
ركفا تسد بطافي القيل معفتيق 
نات حسمن سيسان وبات نا 
أعلل” ( العراققيان ) في هم" وني قتَلق” 
حتى إذا أيقدت أرض” ( العراق ) بأأن* 
لي ن الظلم ء أو تفنى من الغبار” 1 
مرت عدن همم تعلو 0 1 57 
أسى اتّرمان إليها متثلع: العثق 
فكدت تملا فرغ الو 00 يما 
حشرت من طبّق بأنيسك عن طسبسقر 
إاخنا عريت ركان كيين ن. سيم 1 
والدّاس مابيكن زى شك ومدق 
قالوا/ عاق نه ففرى :ونا عله وا 
كه بادا سد اميق 
قفي قال عا .فياك للستي 
قوم 0 بن الماهل الخرقر 
وا عدت اسمن كسح" 
والتهر برغو يوج فيه معلطقق 
1 


ام اسييى 


وتلية البل” “المبيواة بواشعة 
لوك بها السَّيئل من فوق الى العدسقر 

سككات صار م ر أي قد أ لت به 
ما كان في السَي ل من طيشس من در ف 

فما تَمَوَّجٍ ماء التّهثر من غضب 
وإنمنا أخذته ر إعدة التفرق 

تت عوشك في أمر يذل به 
عزم الحصيف لما يحوي من الردق” 


5 


تقضنى ال هار بر أأب الع يي ع مهد لم 


وتقطم الليل بالشدابير والآارق 


2 - 


- 5 هاهمٍ 0 7 
حتى بدنيت وكان التهسر منفلقا / 


د عانيه رصيناً غير ماشفا قر 

اسبح عاد لام واد ل 
أصل مع الموجر تحت الماء معتدق 

فرزاحت الساس عشي يوقم طرياً 
والتمار يصدات إب لظ وابكدتق 


ص هم وه وير 
وصار معكسن 0 أنت 6 ديه 


0 شر تيح 5 وسا الى الحداقر 


وقد ركزت بيه الرايات خافقة” 


ذاإين طاتين مرفوع دن في لسساق 
03 5 4 قاس #داى إلى 
من كل أحصمر قان وسطه قمر 


5-5 


أ 


يتلوه جم" باون أبيض ينقساقٍ 

فظل حاسدك المغبون منطوياً 
على فؤاد بتار الجدهل ا ف 

و الفر ات حيات متنك يومكل 
لوغارٌ يتَسمْدّك تحت الأرض في تقر 


5٠ 


نا اقتدحت زناد اللرأي منتكراً 
في الطب أمبلت منه فحسة الفسق ‏ 
فأدبَىَ الهم والف ب غياهب” 
كنا قد انشق” سجلف الليل بالق 
إن" الأمور إذا استعصت توافرّها 
اعتلكين من التدا بين يب واهمديق” 
وإن تصاممّت الأيتام عن طلب 
أسمعتّهمّن” بصوت من ك صَّهِنْصلقٍَ 
تنحجل” بالرأى منك المشكلات لنا 
كالشُور ينحل ألوالاً مسن الشرقر 
وكلنا زوك فعكيرا تعفف1ة 
1ف وقد جا الداعت فيل لمق 
فالفكر منك كأبعاد الفضاء بلا 
آحتد يسابق” ختطلف البرق في الطّلق 
ممكن الذي إذا حر جد تم 
٠‏ أبدى سواطع تور هبه 
نلك القّناء علينا أن تسد 
تقش على المدّخْر » لا رقماً على الورقر 
الله لو بلغت رُهْر الشُجوم يدي 
من كلل ججرام بصدر الليل متلق 
وكيا عيث كل" الثامنتقرؤها 
سطمشراً عدحك مكتوباً على الأأفق 


و ه 


- 
5" 
ححسة 
؟* اشاس 


وو 


51١ 


بغفلنااد 
في 


الشعر المعاص ”(" 


. بعد عصر الدولة العثمانية‎ )١( 
"0 


أحصداث بغ._داد التاربخية في الشعر العرافي 
نواح دجلة : 
للأستاذ معروف الرصافي» قاها بعد سقوط بنداد في أثناء الحرب العامة » 
جواباً عن قصيدة الشاعر التركي الذهير سليمان نظيف بلك : 
هي عيلي و د دعي تضاح" 
كل عون تادوية تتماع” 
كيغالا أذرف الدموع” وعسزي 
بيد الأذاآل هالك" مُجنماح” 
قد رمتني يد اازمان بخطب 
عتكل. منا "اله ميات 
يك عمل وجح سمال 
ْ ظدمات تخفى بها الأشباح” 
وتوارى عن أعيني ممضم حا 
شرف في مواطني وضّاح” 
حرم أاسدت ايا الود 0 
ضيم عني » ولا ظسبى وزماح 
فأنا اليوم كالسفينة #سررى 
ال ةا 
ضقت ذرعاً بمحنتي فتراءت 
رقي" شير لبي الفسجساج” الفسساح” 
اين من ا محز نٌ مخطفقي للحرب 
ألسن” ادمع فيه ذالق” فصاح” 
تحت حت رك السندوا طيال 
واعتراني من العويل بتحاح” 
1" 


امنا 


قميافى. هن اشكات اد ؤس 
ان 3 5 : 

وخخريري هو البكا والواح 

أو ما تبصرٌ اضطرابي إذا ما 
فقت في جوانبي الأرواح” 

ليس ذا الموج” ق وجا 4 ولكن 
- 007 0 َُ و 
هو ملي تتهلد وصياح 

. و 

إن وجسدي هو الجححيم 4 ولولا 
أدمعى أحرقتنى الأتتراح 

لو درى منبعي بما أنا ضيه 
من أسى جف ماؤه الفتحضاح 

عله قد درى بذاك » فه ذا 


2 


5 ا ا ا 8 
هو بِالدر ») ودمعهة سافساح 
ادع و 50 5 5 
آين أهل الحسصفاظ ؟ هل تر كوأي 
وادم ف بدك العدو وراحوا ؟9 
حجوا (وادي السلام ( عسجالا” 
أفجدا برالحهكه' 2 أم مزاح 9( 
وا لينو ةو عن انك اي 
١ 3‏ 1100 “انكمم 
وعرير مهيم علي دجسير 6 1 
أو ما يعلسون أن حيريمي 
لمعا دين بعدهم مساح" 
فلئن يسبعدوا »ء فإن” فؤادي 
رحن برستي 
لسو وأو م بأديدي الأعسادي 
كوا مفكما بكتيت وناحوا 


لأاسناق بعد اللعياة مما 
0 ا ّ ل 3 0 0 
اكدجو نان اطحير أيهم 
ناح 4 ودف مشي الحتناح”؟ 
أنا أدري بأتهم بعد هجسري 
لم يذوقوا غمضا ») ولم يرتاحوا 
بل هم اليوم عازمسون ع-لى الزح 
ص بجيش له اعدف البسطساح” 
إن تَأنَوا فربضة” الليث_ تأني 
بعددةها ويه له وكسسفاح” 
كي د مق ند عدن إغائة واد 
زانه من ودادهم أوضاح” 
فعليه من فخسر (عثمان ) تماج” 
وله 0 المغلال وشاح” 
أنا باق على الوفاء » وإن كا 
ننا نقلي مدن لحب عبراع” 
5 . و عل 
فإليهم ومنهم اليوم أشكسو 
تلغيهم شكايتي يار ياح 
عاد 
الشارع الكبير في بغداد : 


شق والي بغداد والقائد العام الجيش السادس هذا الشاررع »؛ وسمنى بأسمهة 


( خليل باشا جاده سي ) » أي شارع خليل ياشا » وكانت قطعة من القاشاني 
في جدار مئذنة جامع السيد سلطان علي » كتب فيها اسم هذا الشارع ومنشئه » 
وكان كثير الأوحال يتراكم فيه التراب » واذا هطلت الأمطار استحال الى 
برك وأطيان تعاني منها المارة ما تعاني . 


؟١/‎ 


وي سنة 19477 م قال فيه الشاعر الكبير معروف الرصاني هذه القصيدة 
يصف حاله . وي سنة 19178 م بل بوقير » وسمي ( بشارع الرشيد ) ؛ 
وكانت الأمانة التأريخية تقضي ببقاء البلاطة التي تحمل اسم فاتحه : 
تكب الشارع الكبير ببغدا 
داء ولا تمش فيه إلا اضطرارا 
شازع "إن كنت متتسسيسة يزه 
تق" فيه السَّهمُول والأؤعارا 
تقرافى ستانك اليل فيه 
١‏ إن تحت وعننه والتيتارا 
فَهيّ تحشو الاب فيه على الأتئ 
جه حَثوأو تقذف الأحجارا 
لو ركبت « البّراق » فيه أو البسر 1 
ق نهاراً » لما أمثت العكارا ! 
تحستب” العابرين فيه سُكارى ْ ْ 
من هواء تَتَسّمُوه غُبارا 
ساطعاً يملا الفنضا مستطيراً 
حاملاة ني ذرّاته الأقذارا 
متفجيقاً من الجرائيم جيشاً 
متبط 1 عمداتونا دزا 
هو إن رش" جاش ولا » وإآلا 
جدائن تتتمعا غبل الوجؤة متارا 
تصهر ال فيه أدمغة القو 
اذا هبي" 3 طتوه تهعانا 
واذا مامشيءت فى جانبيسه 


6 مس 
2 5 


1 6 ا ل 
فتجنشب رصيفه المنهارا 


518 


واذا ماأرسلت فيه لى الأطلب - 
راف لَحَْظاً أنكرته إنكارا 
لاترم ةنا لد الميد 
هة حسناً » ويبهج الأبصارا 
بل ترى العين فيه كل جدار 
7 الحمنة أن تراه جدارا 
فجدارٌ عال وفي الحنب منه 
1 متبدان بيت اشعيسارا 
ودكاكين” كالأقفاحخيص ل 
خينا وطترلبسه أو ايسحارا 
أين هذا من الشوارع في الأمب 
سصار زانت _بحّسُنها الأمصارا ؟ 
عبد وهنا وقد وفاء نجاءت 
لا اعوجاجا بها ولا ازويرارا 


- 
2 


0 2 ل 31 2 
وأعدوا بهن كل رصيف 

تحيد السدر نؤفه و انا 
وأقاموا ليم بها كل صرح 

سوكدر تجار فيدر ازا 
تمن الاين كل اسمساء 

خحيلني الحسّن ك وكيا قدأنارا 
هات و 5 - 

غَرَسُوا في ضفافها الأشجارا 

حين وس افيزارم] 'الأنظارا 


حل 


هكذا فلتكن شوارعنا اليو 
م »وإلا" فماعمرنا الدريارا 
عار 
الفيضان .: 
وطغى نهر « دجلة ) سنة ١45‏ ه- 1970م » فقال الشيخ محمد 
رضا الشبيبي يصف طغيان مياهه : 
كفّى يامسقط الوادي اندفاقا 
ألا ترعى الحزيرة والعراقا؟ 
طفى الوادي كُشَعمْبٍ أحرجوه 
1 فما احتمل الحوان” ولا أطاقا 
وملا قيدوه ليستقيدوا 
أبى من قيده إلا" انطلاقتا 
يرانك ا خيبن لواف 2 أسدانا 
ْ وعات” كيين فشتك الرنانا 
السفاك امه يوت .رييلت 
1 من الباغين رقا » لا انعتاقا 
ورح كة العباتر” باتسيتات 1 
ا الصّغائر والد_قاقا 
كأنك إذ" يشنوت اللسائتي 
ا بهن قصسداً لا اتفاقا 
كسا الفتفسان أرتتنها سيان 


7 سه ساس ل 


مصندللة #6 واردنة وكاقا 
فأو ل اك 03 2 كم 
الله ماي هه و قنكاقا 
ئ 
ف 


وقال فيه الحواهري أيضاً : 
بّدت حسودا ها الأغصان” 0 
2م ساإ سامير 
وأ جحل ؛رريقفها » والسفح بغر 
على « بغداد » مابقيت سلام” 
ينضوع كما ذكا الورد م 
- الى 5 - 0 - ٠‏ 
دمدصور ملؤها رحسو وكسبسر 
3ن 37 - 5 
يظلل «١‏ دجلة » منها جتشاح ا 
نما باهى بقادمتيه نسر 
لامك الجادرا كه أ ع كنا 
ا 3 
وض كريمة بر يبسسر 
قرثني ال بح لم يك 0 
واما دم ثم 
ليه 00 2 والماء لم 3 مسج سار 
سكرت وما متك بغير ماء 
و١‏ دحككة” اماؤهاعسل” و 
كريمة سادة عرقدن” فيه. ا 
٠. ٠. -‏ 2 60 
عروق "من بني وعدنان» مر 
كفى )0 العياس ب( ما أبققت لوه 
فماتربو على « بغداد ) يض 
وشت | غشر عر الوجوه وخاسدتهم 
لله ابات هن | 
0 بطل 3 كيه حسناً جميلة 
فتتحاسرت 'القو م « بغداد ) ذ دك 
فيا « بغداد » ! لا ينفك” 0 
ستاك ا فيد 0 سءسر 
الربح من المؤنثات الشماعية . 
خض 


أكتت و١‏ بابلا ) بلدا سسمواء 1 
فاللملكين باق فيك سحُر 
بد امسو سر 
فيتتتى االنهنيو .و اليد ابه سر 
هو البسرج الذي كادت عليسه 
5 و 0 جام الى لت 
نجوم الآفق ساجدة تخر 
وأنت فانقيةه مسا وبدراً 
9 وام ل و 
كأحسن مسا ترى شُّمس وبدر 
لذاذ” 
0 0 راع اس ادس الس اله الل 
وايلا كله سحر وفجر 
.هم و - 
وقفت علديسه وقفدة مستطير 
من الأحزان مل ا ذاع” 


ىه 


نهارا ا أضيل 


وللأمواج مسن سق 0 
كا ودغي احفران. تيدار 7" 
و«ددجلة» كال سجن بَعى فراراً 
وأزبد حيث أعوزه العم 
وذاك الثغابت الأركان أمسدى 
عليطارعةة ساسم 
كنا أدرق غييزاة انوا جيك 
مسن الأمواج مُغتله” 0 
ست الا ميو اود تحارو 
عليهءأم فرردق الساء بسر ؟ 
أحّقاً أن م م الجير »)متها 
بعاصمة « الرشيد ا رن 
)١(‏ القدر ؛ من (اؤنثات السماعية . 


فون 


وبات الماء متها فيد يز 
2 7 2 .- 60 وى 
لقد أسدى لما الا حسان شير 
2 - سات .0 7 5 
و«دجلة ) حيرة” ضصجحعستت فسجداشت 
٠. - 5 32‏ 32 0 
وبأبى الضيكم- والإإذلال” حر 
أضاعوا ماءها هندراً » وأحلنى 
على بمتودع الو أكان قص” 
525 و 
وإن تك و دجلة” » مدأت وقرات 
21 37 4 5 .6 5 ب عو 2 2 
فالغضان « شقشقة ) تمر 
ب امن 5 0 دببد 
وإن لبتم فدةالكسم 5 إل 
اصع "على البليسة إن تُصروا 
ع6 0 53 
رأوا حسن : العراق ) فأءجبتهم 
0 0 3 8 وره ميم 
انا طبسح مين ريع فيسة حم مر 
وقاك حئروا اأيه 5 اك الى 
3 03 خٍِ 5 007 5-00 ل 
فطيم عسو ل مر م كار 
فياوطناً جفوه ودئو راض ىن 
و يه نوه وهو كت ١‏ 
سرغي أن تروق هم فتحتلو 
مواردهم ؛ وعيثي 0 
قنطت 2 حي متنك دمع أمدق برقا 
اه 5-0 2 
على البلوى » وجتتتب لا يقر 
5 2 شاه 301 9 5 
ر ضى يالذسالتين : ضنى وبؤوس 
9 ئٌ وا اك 
فضر من بلادي لا اضر 
والفيكة موا تس أو فحن ودار غير 


1 


برس 


وإن لم الجن نينتا سر 
ينف 


ومن لم يرض"” موطنشه مقرأ 
من الندنيا 2 فليسن أله قفر 
تتابسعت الحطوب على بلادي 


: ع 02 0 
فواحدة لواحصسدة تمسح 
ص« 


2 





وقد مرت نحوس واستمرتث 
وذ ل السقوم نحس” 00 
00 ثُُ 5 ُُ 
يكسر ومابهاخطب يكر 
اليك القفعر 6 ما يداد »«عسهذا 
تناسق لو دو فيه و در 
بيان” جاش فيك فجساء عقوا 
د 2 بم الس الى م6 ىم 
وحسن رقف منك فرق شدعر 
جسرى بالأائق مدن قليسي لساني 
2 . مث 
وأظنيوث” القجواق هنا" أسمر 
جد 
طوفان سنة ١984‏ : 
لم تذهد بغداد طوفاناً كاتذي ذهدته قي ؟” آذار سنة 15614 مع 
فقد كان فيضان « دجلة » المفاجى' طوفاناً بحقيقته ومعناه » بالنظر لما خلف 
من تخريب وأضرار . فقد جاشت غوارب النهر » واندفعت كأئياج المحيط 
الحائج » واندفعت المياه بقوة 15 ألف قدم مكعب في الثانية » وفي أيلة وضحاها 
ار تفع منسوب « دجلة » الى أعلى مستوى عرفته ( بغداد ) » م تجاوزته 
عتر ونصف التر » وأصيدت ( بغداد ) يكف القدر 2 يتوقع الخبراء غرقها 
في كل”"لحظة » وزاد الحطر حين انحدرت ‏ ديالى » هادرة” كالرصاصة في 
سرعتها . فصدات مياه « دجلة ) وعاقتها عن الحري » ؤاضطرت الحكومة 


51 


الى كين ين دن اللأدوى الغمالةة الكففوا من فكظ الماع هن ينداف 
فتدفقت المياه وطغت على مساحات شاسعة » فأغرقت المزارع والبساتين » 
وعزلت خلقاً كثيراً » وأصبحوا يتهددهم الغرق » وأووا الى مرتفعات لتعصمهم 
من الماء » وداه الكسر ات بحراً لاساحل له » ولا يبصر المرء له مدى » 
وأخذت تضغط على السدود الشرقيئة خلف بغداد » وانهمرت السماء أياماً 
متوالية بأمطار غزيرة » مما زادت حراجة الوضع . وما زاد في رعب الناس 
اشتداد الرياح الخنوبية الشرقية » فكانت تثير أثباج هذا البحر المتلاطم » فيزيد 
تآكل السدود . ولولا عناية الله "ثم" نجدة أوائك الخنود البسلاء من أفواج االحيش 
وأهل الحمية من شبابنا وشاباتنا » طلاب المدارس وطالباتها ء لما بقي في 
« بغداد » حجر على حجر » ولأصبحت خراباً وأثراً بعد عين . وإذا 
نسي البغداديون » فلن يَشْسَوًا ليلة من تلك اللوالي السود » أيلة الثلاثاء ليلة 
ا هلع والرعب . فقد كثرت أمطارها . واشتدت عواصفهاء واحلولكت 
سماؤه.ا » وكثر البرق والرعد : ورات الإإشاعات » وكثرت الأراجيف » 
وأشاع المتربصون بالبلد الدوائر أن الحكومة قررت إنخلاء العاصمة والاستسلام » 
وتوقع الناس شراً مستطيراً » وعشنا ساعات على أعصابنا » مرة نهرع الى 
الشارع » وأخرى ننصت الى المذياع » الى أن طلع علينا وزير الداخلية ببيان 
بعد منتصف اللي لينفي الإرشاعات» ويطمئن الناس» ويهيب بالمواطنين أن" يخلدوا 
الى السكينة » وأن يهب ذوو الغيرة الى المعاونة على تعلية السداد . 

في هدا الحو الراعب ؛ وهذا اللخطر المحدق بالبغداديين » نظم أديبئا محمد 
بهجة الأثري الشاعر المبدع قصيدته الخالدة هذه : 

باه توح » . . ! قم" » دارت بنا الأزمان” 

عبد ال هوى » وتتجداد الطوفان 


قد غبت 2 فأيْن “هنك سسدف لنة” 
سوس اير 


يانوح” ب مفزع نتحوها 201 نسان” ؟ 


16 


15 


كانت ملاة اللاجئين ٠‏ ومالدا 
ْ يانوح” ما ينجو به الحتيئران 

قد كندت أحلر 1 من « شخو سر ) عند نا 

زعموا الَّر قي » وما دركئه” » وماثوا 

عشقًوا تهاويل” الشّعوت» ومافم ١‏ 

في الصالحات » إ ذا ذكرن » مكان” 
هم" مثل” قومك في الفّلال » وإعنًا 

جتهلوا » على علم الزآمان » وهانوا 
مّن' عاصم” للخلق من متوء تدر 


١‏ و مر 


0 5 2 
جاشت غوار به وهن رعان ؟ 


2 
ع 


اد به عمبابياً تشاتكر 1 

كالتتيع عاق عه اسان 
عطي الأقع” ع غليسن ]الا ناوه 
أرايك تعر ةا لان + 


اليسير ع 
و 


و2 


فإذا سجا حرق القلوب تفردا 


5 5-4 مه 5 0.06 و 
واذا تتحرك زاغت الاذه_ان 
ل> الى ا.# ص هاس و و 5 1 
غرثان وهو يحاد ببتلع الد نا 
20 ع و 2 
وكاما أمواهة .الميحتتان 
7 0 35 ع 
وسف عر اوكلاذنيا هيحان 
باتا ع عد © فلس عملمقلة 
4 ل و 5 ا 7 ل , 7 
#2 هم ع 2 عي هو 
والتو يأني بالصواعق مذ راً 


1 لل ل 
ومن العواصف مارج ودخان 


وكأتما ( بغداه ) في أثباجه 
فُئك” »ولكن اله رحان” إ 
قامت على : قم 0 ماردر 0 انط 

أرأيت ع ليك اافميسان” 5 
إرنشق افبقعة ) » فهام على الثرى 

ونه على ١‏ سحانه ( ليان 
لولا العناية” لاحظات رحتماءها 

حيو لاو ولا ليطي 
ولقيل #كان شاب انا فلتاتد 

ولك عونا وفنها فد كانوا 

عاد 
ديك 1 المحسنين و جهنداهم 1 
١‏ : كح ام ا العااتم الإحسان 

وذ كرات ساستد:” كأن” الموتييا 

في ١‏ الملد »نما ره و خفان : 


و 


لله در الم ليش من متحمس 
قامت على إخلاصه الأوطان” 
يفك الختول عل اللو ا 3 
اش اح تاذ ملم ال 0 
صاتته عين الله ! لم يَهْدأ له 
بال" » ولم تتيتفق :له اعفان" 
ياكاليء الأوطان في أزّمائها 
0 سل ينقضي منهها لك الشُكران”؟ 
وففخة ورزافك” # واطيياة تا" 
واشّاس” في تتبعاتها إخوان” 
1 


0 كن م قسطه” من جهده 
ضَّلً المقصّر واهتدى المعوان” 
انا 5 6 اله للد عدا براه 
حي الحباب اك وين مصوسهسم 
م براه م ميلس ع و 
ونفوسُهم' شُغْلى بها الأثمان 
0 - 5 لير ع هو 5-1 إن 3 
المائنعين إذ البلية احدقت 
والحافظين” وليس” “ثم أمان” 
قامواورادَع-” ل 
منراوراءة عر ينهم يحموية 
20000 5 0 1 
فعل الضياغم هاجها العدوات 
8 الية اه اله اه 0 
تحدوهم النذحخوات لم ا بها : : 
ش جين » ولا الوى بها سلوات 
واخخصص"' كواعب كالأزاهر نشرة” 
نُوراً حترائر حَيها العسرفان”0© 
غالبن” كاللببوات ما اجلتاح القرى 
2 1 قات م 
والندان واستعتك له النلطات 
ساس لهاسم 27 سم اه 03 
وفدين بالمهج الغوالي موطنا 
كرمة فسن" بظكه الأزهيتان” 
بالله انها ال بول بواصدمة 
عم ده والاعير ‏ رجاو 
أكباد نا . . . . صانة الإله” حيانهلم 
لقلوبنا بودادهم ختففقان” 
قامت سو اعدهم على إخصلاصهم 
كلدم قام بنوره الإعلان” 
جا 
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المعجزة الجديدة : 
وقال في هنذا الغرق أيضاً الأديب الشاعر الأستاذ خالد الشوّاف : 
ااذه اتن ١‏ الاعف ولا ومو 
جلت معادن” هذي الأنفس الملحن” 
والشّفس” كادذاهب المخبوء منكش ف 0 
لاسر ار أو إن تغر ق المرّن” 
مَشَت الى المارد الطناغي جبابرة” 
يحدو بها البتذال” لا أَجِر ولا شمن" 
دعا بها الوطن المرزوء » فانبعثت 
1 المواطق بالأرراء ته اتحين” 
كوا التعايد يوهي من عراتسهاء 
ْ هيهات ! لم يك إلا اسيل 'والوطن” 
أحاط « بغداد » سد من مناكبها 
شددثا دنه الأضهان و لحن 
هذا كته الفتعت له و الأسلذاد” "هال" 
وأعين” الشعب لا : المقياس" » مايسرن” 
لله سيلان من ماء ومن بشر » 
ا هذاء ولكن ذاك لا 0 
إن الطتيعة والأدتانة ا ورين 
كاليوم قط كلا اللحتَصْمتيئُن_ممُضلطغين” 
ذامل ١‏ معجدرة أطلعت مد ريسك 
0 فج » الفادك” لم يطلّع" بها و 
لولا الحبابرة المزاد ما قهرت 


و 5 وارداير 
عاب مائك أسداد” ولا سفن 


لحف 


عدن 


أرسى ب ١‏ نوح » على ؛ الحود ي ) مركبه 
يقودها الطليئر” لنا فدَلّت السمن” 
ولك" ١‏ بغداد » أرست عند صخرتها 
يقودها طائر للشعب مؤتمن 
[واذة الشحب صوةى يدنفا 
1 7" أن اشلذة ناسنا انيت الت" 
عاد 
وقال أيضاً في هذا الغرق وجمع التبرعات : 
لمن عدر عن الحدى أو عدر بير 
بعص أهل الحمى بكم ممُستتجير 
في الحمى وأمئل” حدامم” 
لكف !الل طات لجطت د 
جرف السيدل” مالديهم » وأنتم 20 
0 الماكثون نعم المجيرا 
الفتحايا لسَيئب أيديكم” با 
توا ظماء » والماء طام غتز ير 
فابلالوا المشترديين » وجودوا 
ْ إن أمر الشرديق يبتر 
لا تسدتكم عق العذل. ترز 
فقايل الى قليل كثيرا 
كت فيو او الكف” طتراف وألف" 
يجتويها الرأفاة” طرف ود 75 


و 


الشوق والحنين ٠‏ 
قال الشيخ عبد المحسن الكاظمي من قصيدته ( ذكرى الفتوح ) يناجي 
«بغداه» » وهو اذ ذاك مقيم قِ القاهرة : 
عسى ا 2 َُ قظها إيناني 
فتقراً فيه أبكار المعاني 


ل 2 


مضى أمسٍ 4 فلا يرجى ان 


0 


قلا العهد ال ميم له 0 
ولاالل 5 دن اميف لنا يفاد 
اذا مازاعتا التدتان” اننا 
على أنقاضه صرح الأماني 
عسى « بغغداد») ترك كيف أضحت 
مجالا للمراثي و 0 
ورب ا ً قامت» فكانت 
قيامتها مواسلم هرج جات 
هسل ١‏ التّروراء ( تعلم ماعراها 
غداة دنا م وما ع لرانى ؟9 
أبوح عا ا وكقت دهراً 
أحاذر أن أبوح بما أعانني 
أصون لما المصون” من ودادي 
ول ع المع على اشر جنالئ 
أباعد من يياعد »© بتر أ 
أداني 5 .هواها من جحدادئق 
اذا ما قيل : وبغداد)» كواها 
أشاطرها الحنين: ولا أبالىي 
عع 0 و ه - 2 
أأسعدني المداجسي ام لاني 
خرف 


ومن شاء الوقوف على امدتددي 
ل أولك ه الكتراخ” ؛ ثاني 
أي 0 الكرخ 0 لسع ' أراه 
8 « الكرخ ) يسمّع أو يراني ! 
وأهوى في 0 الرصافة ) ما جنتتسه 
وما أهوى سوى غمرر المجساني 
الى « العرب ) ال رام بكل 3 دضر 
أي يدي )2 وأطلق من لساني 
وما أرض ١‏ العراق )لمن جناها 
وأرض الشام إلا جتان 
هما الأختان والعليا محال 
اذا ماقيل فيها ضّرتان 
وإتهساء متى لَقحّت بطون” 
وأتتجت لمعالي » تَوأمان 
إن الدلييا تتباييما رانك) 
تالتعفافق السماء الفشرقتدان 
أو اختلفا فإتهما بّدان 
01 على نظر الحقيقةتعملان 
جميم العرب إخوان » فهذا 
لهذا ني العلى أقوى ضّمسانٍ 
قلا هذاك جني" » ولا ذا 
حجازي” »ولا هذا يماني 
لعل الله ينُدْنينا جميععاً 
وتعتو يها العرور على خوان 


درف 


وبرجم عنتيبا كشا اكاك 
حواسدانا الأقاصى والأآداني 
منتى كنا جميعاً في بلع 
بلغنا الشامحات من المباني 
أ بغداد” » ! ابشري وشقي بأتي 
رف ير 
ولو أعطيت منْك الأرض طراً 
بغير هواك » عيشي ماهناني | 
7 
الحنين الى بفداد : 
من قصيدة في ١‏ صيداء » للأستاذ للشيخ محمد رضا الشبيير 
وي أرض ١‏ بغداد ) هواءٌ صو اممنى 3 
وعيش” هو السّلوئ + وماء عو الم 
أأنسى زمان « الكرخر » والكرخ معت 0 
وتذهب عن ذكري «الرأصافة”) و الحسسْر” 
وأزعجني من بلدتي مزعج القنطا 
فهل أنت ياصيداء لا بلدي وكر” 
نعم لم يزل يعتاد قلببي اضطرابه 
كنا اضطربت ضمن الشباك القطا الكلدار 
لقد أطلقت و صيداء» طائر أبيكنة 
ب ١‏ بغداد » أعياه وأرهقه اهدي 
غريباً من الأطيار فيها توافرت 
ختّوافيه واشتدات واد مه العشر 
هوى البحثُث أقصاني وما ١‏ 0 


ووم4مش 
ى الله عن «١‏ زوراء دجلة ) مزور 


ريف 


متى خف « بغداداً » ويغداد بلدة” 
اذا رمت عنها الصبر خائني الصَّبمْرٌ 
عا 
الهسيام بين العراق والشام 
وله أيضاً : 
( بيغداد » أشتاق” الشآم” » وها أنا 
الى 0 من « بغداد ) عم اموق 
فما أنا في أرضر ١‏ الشأ "م ( علقليم 
ولا أنا في أرض 0 العراق » بمعررقر 
منماوطن. افر 2 وقد فرقوهبا 
«(رمى الله بالتشتيت شمل المفر_ق” ( 
اذا كت تعن اقلت باعهد اند مر :8 
ذكرت اد 2 الطيف عهد” «الحوردق ( 
أرى اليوم مات بي ١‏ الفتراتين ( آ 1 ١‏ 
نع مله اعاطكن” السفيس ترق 
سيحدو غوادي الدمع لع بالذ مع لدت ١‏ 1 
سنا بارق من « بابل » متألق 
رهنتك » يا ١‏ بغداد »., ل 0 00 
١‏ 22-0 قلباً ب « بغداد » قلق 
علا الشيلب آمصالي ولم عمل عاررضي 1 
وسيض” قلي قبل تبس مفر ف 
جيه 
شكوى وسياسة : 
وقال الأستاذ الر صائي في قصيدته « بعد التزوح » » وكان قد برح يغداد سنة 
05 على أن لايعود اليها لما رأى من مضايقة البلاط والملتفين حوله : 
4 


(1) 


.هي" المواطن” أدانيها ومقلصيني 
مثل” الحوادث أبلوها وتبلوني 
قدطال شكواي من دهر ا 
١ 00‏ 5-0 واه 
أمااصادف حرافيه 00 
كأتي و سلادي: إن ترلت يهنا 
نزلت منها بيت غير مسكون 
حتى متى أن قُ البشدان مغتدرب' 
و ه َّ وه 
نوائب الد هر بالانياب تدمينى ؟ 
فتارة” قي المسوامي فسوق موقرة 
وتارة” 5 الطنوامي فوق مشحون ١‏ 
كم أغر قتنى الليالي في مصائيسها 
فعمت فيهن” من صبري بد فين (") 
أن أبن « دجلة ) معر وف بها أدبى 
2-1 َك الماء منها ليبس ار ريغي 
أشجى الأناشيد في أشجى التلاحينٍ 
وملها: 
ويل" ليغداد ما سوف ره 
عدنتي وعنها الليالي في الداواوين 
لقد سقيت بفيض المع نيا 
على جوائب واد لسن يسفتسق 
الموامي : الصحاري المقفرة » مفردها مواماة . الطوامي : جمع طام » 
وهو اا 


واول” سفيئة 0 صورة الذلقن كانت 3 ديه . 2 
العبابي: + 


دليف 


ومنها : 
تاكتت لحني يداد لني 
عدن ماء دجلتها يومساً وتظميني () 
حتى تقد فيها الأمثر زعلدفتة” 
مسن الأأناس بأخلاق السراحينٍ 
ماضرني غير أنّي اليوم من عرب 
لاإيغضبون لأمر ليس كرضي 
تالله ! ما ضاع حقي هكذا أبداً 
لو كنت من علجلم صهئب العثانين 
الت ا 
علام امحت وجرا عكر ل 
على الغدّراعة فى "بحب وحة امون ؟ 
أبن لبقداد : 1 1 
للأستاذ جميل صدثي الزهاوي . وقد أقام له المجمع العلمي العربي 
بدمشق حفل استقبال سنة 1974 م حين هاجر الى مصر وقد مر بدمشق » 
فألفى ننه قضيدته الكولة 6 وهنها:: 
لحف أن افير ادش فنا أغنى 
2 وكم شاعسر في موقفي أخطأ الظدّنا 
ولست أبالي بعد سين" حجّةة 
أأبكى الزّمان” العين” أم أضحك السسنًا؟ 
ولكتني ألفيت أن" احتماته” 
شق على من يشتكي مثلي” الوهئنا 
بريدون مني أن أغني باسش.هم 
وأي متضيم باسم أعدائه غَنَى ؟ 


"نكي مسن ألا بعري 
غرف 


على أن" في « بغداد » لي من ثبابهما 

اذا ضمت أنصاراً» ومن حوهم حصنا 
وهل أنا إلا" ابن" لبغدادء نازح” 

اذا ذكروا؛ بغداد ويوماًلهحنا 
نهبت فجاج الأرض في ليلة دجت 

بسيارة تتطوي البعيد ولا تتضتى 
الى أن بدا صبح يشّق” بضوئه 

قّديراً هاب اللييل من بعد ما جنا 


سأثئني على قوم رءوني بفضلهم 
ومن نال ما قد ذلت من حظوة أثثنى 
ب 
وني مصر قال قصيدته الرائية » ومنها 


وصبسري على ضيمي بيغتداد قد 
فما سرت إلا" بعد أن تفد الصبر 
وني الأرض للرواد مَرعى ومور د" 
وفي الأرض متأ عن مكان به الو (0 
عا 


للأديب سعد صالح 27 نشمرتها « مجالة اللسان » في الحرء اللخامس 


قاها (سنة "!| ه ١95١‏ م ): 


)غ0( 


نظر الى قول الفيكتفترتى : 


وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها من خاف القلى متعركل” 


(0) 


سعد صالح »© وكان يوقع « سعد جربو » » ينتمي الى أمسرة آل جربو 
العلوية النجفيتة . درس في النجف والتحق بدار المعلمين سنة 19119 م 
وتخرج فيها معنا . ثم دخل كلية الحقوق © وتقلب في الوظائف )2 ثم 
أصبح نائبا » واستوزر في وزارة توفيق السويدي” » ثم رأس حزب 
الأحرار » وابتلي بمرض احتراق العضلات »© وتوفي في شباط سنة ؟ . 

1 


رفعت منار العلم 0 ق كثله 
وأعليت من ذأن الحضاراة ما انحط 
وما اختطلك « المنصور » للنّاس بلدة” 
ولكنّه لالعلم داراً قد اختطًا 
أعا ضيف 1 العلم التي نهجات له 
مناهج" رشدر كم مدى العلى” رهطا 
مدار سك اللائي غتدؤنة دوارسا 
أترن دياجي الجهل ني الأعصر الوسْطى 
وأحرركٍ 0 العصر الرخيفي 6 غادة” 
يزيد حلاها من مدارسه سمتطا 
قم أرض 0 الشام ( طوقاً يدها 
وأضحت طلا «زهرائً قرطلبةٍ ) قرطا 
وأعطاك » يادبغداد, 6 مصر) قلادة” 
1 مصْر ‏ اذا جاز العطا خير ما يعطى 
وأنت ١‏ التي » طاولت كيوانة في الحلى 
١‏ وقد تنه شأ وا وشاطرته شنطا 
ولا مدع أن" صيررتهٍ لك مسوطفآ 
فمنزلك الأعلى ومنزله” الأؤطا 
وكنت كلاقين الدرفان ورميةا 
مغالبة” أبُدى” راضاً للك أم سخطا؟ 
وكنت محط ا امع ييا 
1 5 اه السّامي غدا اليوم” منحطنًا 
صحائف مد فيك خطت ببيضنا 
1 فكيف غدوت اليوم تمحين ما ختطا 


"16 


لئ 


توا بثور العلم فيك منيرة 
فكم قد مدت شعباً! وكم هذابت رمئطا ! 
وكم لك في ١‏ المستنصرية ») من جد 
على العلم زادت في مباحثه َسّطا 
هلان سة" العلم إستهان بلك البلى 
فسام البِدٌ ١‏ حسفا » وأوسعه ضَغطا 
وقد شاب فد" اشير ف بعد شبابه 
فأخر جك” 1 اللمؤون به وخطا 
حناتيتك اين الشرق” من بعد عزة 
تحَكّم” ني أبنائه الكل واشتطا 
فأصبح إن رام اانهوض الى العلى 
١ 0‏ تعر + أولمكرهات "خملا أخطن) 
تقد اق : هل لاعلم قُُ ارق ترطغة 
فدحيي لنا آثار أعصرنا الوسئطى ؟ 
وبالله قل » يا شنط «١‏ د جلة » » هل تنا 
1 من المجد ما أقوى يعود وماشتط()؟ 
وات أجبا ! منبع الدذيل : هل ترى 
تعيد بظامى قنطر ذا ذلك الشنّطًا ؟ 
زان" أقدى لة أننبي تيو اعابكتك القن 1 
1 عليها أكف الزّهمْر قسد نسجت مرطا 
وترسم شهب التَّجِمُم فوق سطوحها 
سطوراً فثهدي من لالثها سمّطا 
نشدتك ما أبلى الرياض وزهرها ؟ 0 
وكيف غبار المزن بهجتها غطلى ؟ 


الشط : حائلب النهر »© وليسن الثهر . ٠‏ شتطة ؛ تعد . 


فهل غَضٌ” ذاك الزّهر حال" الى غضاً 
تضرم » والماء استحال له نفطا؟ 
وصوتك قد أبكى «الحزيرة» لوعة” » 
وأعدمها خحصباً » وأورثها تحط 
وسهم الرّدى لم فر قلبك وحداة ) 
ولككن فرى قلب ؛ العراق » وما أخطا 
+« 
احلام الحضر : 
لاشيخ علي الشرقي » نظمءها عام ١9#‏ م : 
تجاذيت « دجلة ) من حضنٍ الشجر 
رواضع” تروع” فياتها اتير 
تجري وقدرف الليبيات فوقها 
وفوته الأغلصان” فوقها التمنئ 
وممتتهنسنا : 
أطعئ ١‏ أوقاك “الباق تي مر 
والليل” في « بغنداد ) 17 د 
كواكب غرفي بأفق شرع 
من بهجة فاضت عليه فانفجر 
وسائر الألطاف قد سامسرت 
ليلا ببغ-داد » فماأحلى حم إ 
لسن القنداح” صبحاً مخبسراً 
عن ليلة ء فاشسمته” روائح الحَبسَر 
و تجاكة و قا تل ينا هدر الشفينا 
في ليلة ككل" تواحيبهنا عور 
3 


طاح عمود الور فوق” صرحها 
فصيرتثه بارتجاجها كسسرا 
زفت عروس التّهلر جسراً ساخراً 
بالشاطئين في غرور و بطر 
كاك وتكعال: التعردار اسوقسهة 
١‏ في الليلة القمراء واليوم الأغر 
ا 
بغداد : 
قال الشاعر الكبير « أحمد شوثي » من قصدته ( نهج البرودة ) يمدح 
بها التبسي 2 صلى الله عليه وسلم » ويصف بغدداد : 
دع“ عنك ( روما » و ١‏ آثينا ) وما حوتا 
كله اليواقيت 5 0 بغداد” 0 والّوم” 
دار الشترائع «روما» كلما ره 
و دار السلام )لا ألقت يد الجلمر 
ماضارعَتئها بياناً عند ملعام 
ولا حكتها قضاء عند مختصم 
ولااحتوت في طراز من قياصمرها 
1 على « رشي »و «مأمون) و ١معتصم‏ » 
من" الذين” إذا سارت كعاكيتهيم 
تصرفوا بحدود الأرض روالشحم 
ويجللسُون الى علم ومعرفة 
فلا يّداتُوك في عقل ولاقّهّم 
يطأطىة العلماكء السام إن" تَبسَسُوا 


من هيبة ة العلم لامن هيية الحكلم 


554١ 


ويّمطرون فما بالأرفى من مل 
0 ولا مسن بات فوق الأرض من عدم" 
ولحافظ ابراهيم : 
ديت الستُحب قٍِ عبهد ١‏ ال اشيدر 00 
وبات لحان قُُ عيش رغيد 
وطوّقت العوار ف كل جيد 
وكا سس انا فين ولع 
سكوا و هناد و والإبجيام ا 
أكان” م ا الداثينا مَرينن 
رجال” اللحوادث لاكتلين 
و ا 1 الشتسح البيقدا 
فلسنا منهلم والشرق” عساني 
إذا لم 'تكلفه عنت ابر زمانٍ 
وترتعلتة آلى أعسل منكان 
و اال وي اكوا 
3-5 


بفنداد : 
ألدبيينا الشاءر المضري الأستاذ علي الجدار ١‏ في حفل افتتاح المؤتمر 
الطبسي, العراى ببغداد. في 4 شباط 988 م : 
00620 لكي للا : 
5 وجا ادو اليف 
دا فسصيية "لافطا < مه 0 
زغستزاء ق تختببير الود 


3 


ياموطن لحب المقلي 
حم وفضرب “لفل الشسرود 
مأ 0 ماد امسر 
بة خط 5 لوح الوجود 
وا راحييهة الإإسبلام وال - 
إسلام ناف التحصوة 
يامغرب الأمل القدب 
و ومشرق” الأمال الجديد 
يا بدت دجلة قد ظلميك 
يك الرشنى تمك ارود 
يازصمصرة الصحراء ره 
ي بهجة الدأئيا وزيدي 
ياجتة الأسلام طلا 
ل سدق بتقها ديس ارقن د 
بايتهرة المدذلك الفسي 
حاء وصخرة اذدتك الل طيد 
بازورة” تحيي ا 
إن كنت صادقة فعودي 
سداد بعاذار الوبق 
والفن . يابيت القصيدٍ 
تبت القريض على ضفا 
فك بين أفنان الورود 


عق 


(1) 


(0) 
02 


(5) 


عق 


معن # سك رس 5 
سرق الد لل ماين «وعنا 
: 0 )0 
ن» والتفنتن من ووحيد» 
ل ل 
كدت على أوكان عنسوه 
1 1 8 
احسناة” 3 أبن اللحخثمر ي ؟ 
وأرة” أ ابن” الوليد 05 ؟5 
اليه ٠.‏ ّ 
وج الس الءيستتصواء قي 
يمش ناوج بحي والرظييق 7 ؟ 
أيبن القيان” الشتاحكا 
١‏ - هسه و 
تت يمسن يي وشّي البرود 
التبع اكرات لد انها 
ع" التهيل رسيت فيد 
9 2 حل و ان 
م الآأنفات من أ دجسو شٍ 
1 3 
من كلل" بيضاء الطكلى 
. . و 
مها ضومة الكشحيدن رود 0 


2 ال 000 - - 
بخطر ل حتى اسعصحج با ال 


عنان : جارية الناطفي . كانت مغنية رائعة الحسن فاتئة الدلال والتصرف 
والتنوبع في فنون الغناء . ( ووحيد ) اسم مغنية اشتهرت في العصر 
العباسي © ولابن الرومي قصيدة في وصفها تقدم ذكرها في باب مفاني 
بغناد. 

ابن الوليد : هو مسلم بن الوليد الملقب بصريع الغواني . كان من الشعراء 
الفحول في عصر الرشيد ٠.‏ 

ابن بحيى : هو الفضل بن خالد بن برمك © وكان هو وأخوه جعفر من وزراء 
الرشيد . 

الطلى : الاعناق أو أصولها » واحدتها طلية أو طلاة . ومهضومة : ضامرة . 
والكشح ما بين الخاصرة الى الضلع الخلف »6 ومعناه هيفاء ضامرة البطن . 


.)6( 


أغصان” من لين القدود 
واداسفيرة شاط سيمدت 
#العتبى عدن فتن الوه 
تحيكن الأيام »الب 
أيكسام” أعدة من وليد 
عتما اللممال” سبعيل كسد 
سٍِ آّ ا سادفة وجييد 
كلم جاش” 00 بالفوا 
رس من أساورةر وصيد ا 
النصر 5 أعلا مهم 
صلة” بأئناء العو 
تاكيك » إذا عجر ركه 
5 0 
علجصسز الخسيال عن الصعمود 
وجهود جيارين تنص 
سضٍُ 2 
عكر د وكيعاتت الجهيوه 
واي وى هراسم :. 
الرسل كك الرسل من 
نعدفن. دضبه ‏ الميية سروه 
شاووا ل تمت الاهد يت 
4 > ولس 0 ام و 
يحعفتثرون 3 كباتديته 
ا 2 5 ١‏ 1 5 
3 5-5 ع و 
والأآرض زر خسار بالجستود 
والاساورة ٠‏ جمع أسوار بضم الهمزة وكسرها © وهو القائد الحيد الرمي 
بالسهام . والصيد ٠:‏ جمع أصيد وهو الشريف . 
هه" 


ّ نحو قاتلة الخمود 
كلم موئل للمستجيه 

سراء ومتهسل المستفيس د 
والجاحظ اللررح التعو 

ب يتغوص” لللْرٌ الفريدٍ 
ماد » ياوطن” الأدي 

نب وأيكة الشتعر الغتريد 
جددت أحلامي وكلتب 

ست صحوت من عهد عهيدر 
جمّح التيال”» فما آأطم 

أن" ولا آستقسر الى لود 
جاز القرون الثائيا 

ت » وفك أسرارَ الكقود 
بر العتكوة )نان يده 

كرى »ع وحن الى الهنود 
واهتاجه الطيف البعيي 

ل جتنيف البعيد:. 


"1 


2 


وصبا الى ظل ( العتسرو 
بة)في حمسى لمك العتيد 
با ةا (العترتبة) ان كفي 30" 
0 الع نان ولا حبني 
سودي ٠»‏ فأ“مال المت ملنى 
واللعنسوبةة أن تيتتيوذئ 
من أؤان اكد 6 ل اندك 
١‏ - إبطاءو امير الوكين 9 


'الجلكد أن امار سي : 


00) 


واذا وثلبلت فقسلا سس كن 


العكتن. فوق سيق 

م بلا شبيه لزه يجمه 
وَاذا شنا" الكبوة” القيهها 

خبر "كدت عشْوان المَّكيذ 
لاتخطتي فيد ييه 

ما المعدالي من حسلود 
كوس حي مر 

ب يتعف عن صييد ار د 
صذى طلائمع نهضة !3 
ذهمبت ب ثار 0 
"يونا 6 أرق مووتيييتا 

و يندا حينا 6 ا د 





الاتميدي لكان ولا تبالي . 
.الوئية . :الثاني والسمير السطيء والاهمال ٠.‏ 
لا تحيدي ؛ لا تميلي عن الصراط الستقيم . 


لكف ال الس ل سيان 
ح مَحَجّة التهلج السديد 
وزهمت بأقمار امكتهدف 
وسظت :بأظقار الأأسسو د 
خفتنت :]كا وتكيد وشدفت 
ر) نفيض بالشتؤق الأكيدر 
جنناتحبي العسلم وال 
آداب” في العده العديد 
مرأاك عيسد للستى 
ميزنا بهنييوم عيد )0 
أهاتوك اهلو نا وأتكحيتب 
نا العشيرة والجحسدو د 


اه دنه 


بين القلوب تشوق 

كت والعري الميصية 
حتى بكاد يحبا نخ 

للق نخل" أمي 5 «رشيد )© 

شطلت منازلنا وما اح 
معام ال 131 ربجي 

الرافدان » تمازجا 
ْ هي وسوس للحي 

0 


وتعانق القكللان : ظل 


- 


الطاق والمرم اللشيد 


سنة 5ه؟!| ها). 


5214 


طالت ينا المكحراء حك 
تيتا أريد” الااتسسييد 


- 


عئ 
يعساتحون ‏ الترمع: السون 
0 بناالىمرمى مديد 
و 
بغداد تاج الحقسب الخوالي : 


أمّت « العراق » من مصر » في سنة 18471 م » بعثة من ١‏ اللخامعة 
المصريئّة » » ضمت الأستاذ أحمد أمين رئيساً » والأساتذة الدكتور عبد 
الرزّاق السسّهوري » والدكتور عبدالحميد العبادي » والدكتور عبدالوهاب 
عزام » والدكتور شفيق غربال » وأربعة عشر طالباً من طلاب اللخامعة . 
وقد كان ذلك بتشجيع من الأستاذ ساطع الحصري » واحتفل البغداديون 
بهم ني الحفلات الني أقيمت لمم روح الأخّوة » وتعالت فيها مفاهيم 
القومية » وعرف الأساتذة الضيسوف الكرام أبعاد الدعوة الى القومية 
والوحدة العربية لأول مرة » فكان لذلك أثر بايغ في تعميق الوعي القومي 
وصدى بعيد في التوجيه التربوي الخامعى » وتجسد هذا الأمر في هذه الموشحة 
للدكتور عبد الوهاب عرام “وقد أنشدها ني احتفال السيد تحسين 
قدري كاتب سر الملك فيصل الأول بهذه البعثة الكريمة . قال : 
0 واد 0 تاج اقب اهدو اللي 
ار الستقبل المكنون 
ودار السّلام » لاعداك البعكد 
وو لصا يي سيد 
ولأجرذا تسيلة ال متحي 
موصولة الأجال بال “جال 
لابسة” ا القروتن 
1 1 14 


فكم لبست ا عسمسر ال مور 
1 لة الأقطار والعصورٍ 
وموثئل الصسعلوك والأميرٍ 
والداين والعلوم والمجونر 
ورب 1 بامن المبج تام 
ين البياهة والسر بأياض ضاحر 
امححتتة لاقي وم 
منظم في مدحك اللآلي 
مطرب في شعره مبيين | 
ورب يسوم بالوغى مشهود 
بعثت فيسه 6 الجنودر 
تتترعيا هبي" حفاقة البكوة 
ا ن ثائر الأهسوالر 
ويأسرون الأأسئد في العرين 
الاسومدر ابرح 
باوج في غسرتسه «الرشيسد”» 
محكماً ببدى أو 2 
للم فيه فق “الصفم ال 
والعدل” فيه مشرق” ابلحبينٍ 
ورب يوم التدى جنواد 
سفيسض فيه بالعطاء البنتاذدي 
ولي الآمال بالأصنفاد ٠‏ 
يعمتافيه جت” المقال 
فدذلة الأليوف والتشيسن. 


"0 


ورب دار مُورد العلوم 
2 مهنا التلاب ورد "الهسيم 
و يصدارو نَ تلن" الحلو م 
يض ينان لتؤيودام 
من مبكدرف الشمسى لأرض الصينن 
الرأي” فيهامحكووثيق 0 
حول فيهسامرسسل طليق 
والعقل” التدين بها شقيق شمو 
١‏ في الآفاق بالأقوال 
جوّابة السُهُول والحزوة 
ومجسلس” بسالساحشيسن حسافل”" 
يقرع فيه الحجّة المجادل” 
تجول قُ حتيته الفطاحل 
اقرع 000 م سار العقال 
يجول ا قُُ حمى ( المأمسون ( 
«أبو العلاء » أزمع- الرحيلا 
إلليك فيما ينقع الغايلا 
فصادف اللشرع” سلسبيلا 
“وشا يق منشاك غيراسال 
يقطّع الأو قات بالحنين 
بشهتد أن العلم فيك جار 
كالماءة في و ختضارة » الزختار 
وكالخصى ف في ساحة الخمسار 
2 أبو العلاء » كان ان 
وكان لابرمي عن التٌظنونٍ 


سارت على هامتك المطسطوب 
العامة مسر ها وت 
7 9 و و 


شؤبوبها 1 2 ين ب 
حتنق عنم شتاتك اللنيال 
تلمك التمون” امون 
فزلزلك مبروجك الشماة 
1 وصوحت جنانك الغتّاء 
وغمرت ضياءك التّظلماء 1 
من بعدماقضت بك للمعالي 
أوطسار ها سنا من التقرون 
00 دهاك املحفم : اراد 
بترضعن قبهة اخوت” والدد ياد 
كتيل فق سالجنك التكانان 
لد نا سك بالاأهو ال 
ياسنة السكة والحمسيسن 0 1 
دجلة والفرات باطراد 
ا باسبانهد الزمان” العادي 





وي بنيك السادة الع 
0 6 يم قائل قعالكر 
مي العا يمر بن 
القلسب من قريضضسه يم 
حبر 55 أرجائه دو 5 
ينفر منه الوزن والرووي 
بغداد » في الأ>لام والآمسال 
أوحات لقلب جامد ضنينٍ 
؟" 


أوحسى 0 الرهاوي” » لى القوائي 
1 من بعد عهدبالقريض عافم 
وهاج من أشجانيّ 0 الرصاني ( / 1 
فانجاب هم كان كالرمال 
عن متيل موتعلا الحين 
أسر - ف فياك طبر بد الشنطرر 
وأكثره الفكرة بين السفاسر 
6ت الفؤاد » لست أدري 
1 كاذاا رطف ولة”ا سمال 
بسالم الأوزان والمخبون 
آبات شعر رجهت أشسجاني 
ردفةه وجسوداة سيان 
وها تظميثنه شكى: زهان 
ْ وا" ذا مقطّع الأو صال 
ألتف 5 حبر ؛ ل سم لكان 
ياومّي' ِ اط ” 
فإتّني دان لكم وجار 
أبوك للم تعد به الديان 
متعم في قومه والآل 
وضاحك” الفؤاد والسبيسن 
باقومدنا أعسود من «١‏ بغناد ») 1 ١‏ 
ا بكيم فؤادي 
ومبلغ” سلامكلم بلادي ر 
تتعينة العون لقيال 
لي بال" البعيق 


؟ 


أهل 0 اله عرافر )© ! كم ذا الجز 8 
و نا لشيس حول" 
كما , تبي تن.اؤنا اليد 
مكارماً وخل وال ترحالر 
كيما تفي .نهسا على اق 


ع 


5 


من جح<يم الظلم في القاهرة 
الى سعير الوجد في بقداد : 
الدكتور زكى مبسارك رحمه الله » ألعاها في « نادي القلم العرائي » 
سنة 19188 م7 : 


1 5-5 


وفّداأت على (بغداد 2 القلب” موجع 
فَهل فجت كربي ؟ وهل أبرأت دائي ؟ 
عفا المتباء عن « بغداد )كم عشت لاهيا 
أكائن أبناي بدتتى وطتدنيت 
فكيف وفعت :اليو م في أسر _ طفلة ١‏ 
ف َم بالسّحر ملنوغءة الراء 


أماو 0 عينيلها الحيتى. 4 00 


)١(‏ جريدة السياسة »2 /ا1/؟/١971١‏ م. 

(؟) [ درس الدكتور زكي مبارك في دار المعلمين العالية ( كلية التربية اليوم ) . 
وكان ندبه للتدريس في بغداد كتساً للأدب © فقد كان عاملا” من عوامل 
النشاط الأدبي ٠‏ كتب في الجرائد والمجلات ©» وخطب وحاضر في 
المنتديات الأدبية » وكان خير سفير للعراق من وادي التتيل ٠‏ الف « ملامح 
المجتمع العراقي » و « من واحني بغداد » و « ليلى المريضة في العراق » 
وهو آاول كتاب. في الغزل نثرآ:-» وملا « الرسالة » وغيرها بمقالاته 
وقصائده »؛ وبعث :في المتأدبين حركة ونئاطاً منقطم النظير ] . 


"614 


ساساهة 


أكاتم أهليها هي امي ولو ذروا. 3 
عمدت بحتب الفط 1 واح افاي 
ا كد بل الات ا 0 : 
كرض بأساي كديا وتكنائي 
أحبّاي: ق «مصر الحديدة)! سارعنوا.» 
فقد ابر تي ل" 0 دجلةة ( أدوائي 
أدجلة” ! مابيقي و متك ؟5 أفصحي » 
فقد طال سكناه تيرم" سداق 


وزدتلة أستشفي 2 فثارت ين 
ور اي حزني وأضضرعني دائي 
أموقة ان اطي ؟ قولي فإ "ني 
على الت اط أستهدي دياجير ظدمت ائي 
لت واسيني ف للضييف عه 
اذا شعت من زاد فحن وص ا هداء 
طفى هوجدك الصتا خاب فاهتداج اوعتي " 
وأينقدظ أشجاني وبلبل” أهوائي 
وقفت أبث الحس مابي » فلم أكن 0-0 
سوى ذافبٌ و ف أذن رقطاء صماء: 
1 جيه رليم ادن أتبي 
أسطسر أحيلام سي على سجر الماع 
لمأن عدة الجر يسجيرزي وحسو له 
م من ن أدضر ع_لى الر” ي دنا 
م ماله فلم تكن أ أ 
كته 3 الجدب. أوشال أنهاد 20 
)1١(‏ الانهاء : جمع نهي » بكسر النون » وهو الغدير . 


وه" 


تشكتى (العراق ) الحدب » وارتعت أبتغي 
نصيبي »2 فلم أظفر لديك بإرواء 

أعندك ياصوب التوادي نحي" 
لداس على شطّيك ذاوين” أننضاء 

شكا لطر في شتليك فاحجت ل" ونج 
من التظمأ الباغي ومن حيّة الماء 

أ(بغداد) هل تدرين أتّي مودع” 
وأن سموم البين تلفح أحشائي 

وردتك ملتاعا أصارع في المسوى 
دموع رفاق وامقين إخلاء 

تنادوا الى (باب الحديد) فوداعوا 
بقايافؤاد وافر العطف وضَّاء 

ورد'اك مطدهوناً تثور و 
فكان بنوك الأكرمون أطبائي 

لحيتك ( يابغداد ) اي أحوج” 
رأست فنائي فيك شوق أحباني 

تذاسيت في ( مص" الحديدة ) صبية” 
هم الَرّسَر الظلّممآن ني جوف بيداء 

يناجون ني الأحلام أطيافة والدر 
لعهد بنيه والبنيكات يما 

أ( بغداد' ) هذا آخر العهدء اي 
مدامع مقطور على الحب بكاء 

أ( بغداد ) ينضنني فراقّك » فاذكري 
1 لدى ذمّة التأريخ بيني وإ ضنائي 
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خلعت على الدنيا جمالك » فانثنت 

تخايتل” في طيب وحسن وآلاء 
سيذ كر ني قوم لديساث وديم 

يحبيون ظلامين ضري وايذائي 
مسي خصومي بعد حين أحلبة” 

و تررم لمانا 
ستذكر أرجاء الفراتين شاعرا 

مم عن مكنونةٍ التدار عصماء 
سيسأل قوم : من زكي صبارك؟ 

وجسمي مدفون بصحراء ججرداءم 
فإن سألوا عني » ففي (مصر ) مرقدي 

وفوق ثرى بغداد تمرح أهوائي 

# 


(1) 


للدكتورة عاتكة الحزرجية : 


[ الجسر هو « جسر الشهداء » الذي يربط الرصاقة بالكرخ © وبقع في 
نهابة « حسر المأمون » » وينتهي بساحة الشهداء ى ساحة السويبدي ب 
وعلى هذا الجسر سارت جموع الطلاب سنة ١158‏ بمظاهرة صاخبة 
بنادون باسقاط « معاهدة بيفن ‏ صالح جبر » »© وفتح أعوان الاستعمار 
النار على هؤلاء العز'ل الا من رابات الاحتجاج ومن أصواتهم التي هرت 
المشاعر » فسقط على الجسر عدد من الشهداء والشهيدات . وفي هذا 
الحادث الفاجع نظمت الشاعرة الدكتورة عاتكة الخزرجيتة أحاسيسها 
الملتهبة متفاعلة مع تلك المشاهد الوطنية التي شملت الجماهير الساخطة » 
وعلى أثر هذه الاحتجاجات وما اعقبها من تأزم اضطر الوصي” على العرش 
مكرٌها لا بطلا أن بقيل وزارة صالح جير هذه ] . 

/أه ؟ 


واس شدكم 


ماب (العراق)؟ ابره أمجاد” 
| نودي بها الل ينا والأوغاد” ؟ 
مافييك » ياوطني ؟ أثرذَة” طغت 
تبغني السّيادة” فيك وهي تنُساد” ؟ 
ماذا ؟ أيرجو الحائنون ولاءةنا 
وخضوعنا ؟ ألتمثلهم "نأنقاد” ؟ 
اتعي مدن “باع البلاد بمنصبٍ 
افينه م وفيه الاستعباد" ؟ 
2 د 0 ب البلاد ببعضها » 
1 فإذا بها شعل »؛ وثم رماد ؟ 


الحم من أورى الفتّغائن بيننا 


0 


1١ مه‎ 


فإذا القلوب بطيسّها الأحقاد ؟ 
انين جلادا تخفى هاريساً 

إذ' هاله الإجرام والإإفساد20؟ 
«بغداد !مهلا لا ترعتك فلجيعة” 

هي من جر احاك بِتَالْسَم” وضماد 
فد إمباء فتيتك البريئة قد مدت 

صفحات عاد ل مواد 
نادوا بحقك في الحياة وجاهدوا 

وكذااضياة الخلمية متهت مناو” 
ناد و بحقكٍ فاس*ء 0 نداؤ هسام 

غضب ال ذا ى الخائعين و5 ادوا 


كان نجلل فضية فل الرصلين اللذ رن فيا لمقف الماهدة . 


لم يتنهم كيد » ولم يعبتث بهم 
ل تر هم ٠.‏ و و 
غدر » ولم يرهبهم الإيععاد 
و 03 4 حم 1 
وسروا الى سوح العلى أسدا 0 على 
طلّعاتهم تتلألا الأمسجمساد 
متظافرين على هواك » وهل سوى 
هذا الموى زاد” لهسم وعتتاد” ؟ 
«بغداد)|ا يَؤملك ُ الجهاد ملاحمة 
27 وقد راف 2 واات و 
هيهسات يمحوها الزآّمان” مواقفاً 
فك لهاتي كرهنا الأجداد” 
0 3 5 
سيظسل « يسوم الحسر © أروع صفحة 
دكن وفك قدي 
شهداؤك الأبرار أحياء » على 
قسسس..اتسهم نو رُالمدى الوّقّاد” 
يتبساشرون مُجتلجلين هتافتهم: 
عاش العراق » ومات الاستبيداد! 
«بغداد) ! لا كنار يي لدم أع لفتية 
ذهصيت وطاب لمثلها استشهاد 
ودام الشتهادة إن أريق » فانما 
بهديره تتحطم الغو حا 
فالاسد تابى أن تغيكن وآن تسرئ 
عير ينها نتحكلم الأو غاه” 
واذا تشور على الطنّغاة » فاتمًا 
بزئيرها تشر شوّل” الأطواد” 
4 


بوركت » يا«بغدادومن يلد » به 
0 بي 5 لج ساس حََ و 
اسقسد ىق النفوس 3 وتبتكى الامماد 
أر جعت عهد الغابرين بوقفة 
واه بين الال الأكناة 
وجلسوت للأجيال غضبة حرة 
عر بية ضيمت فكان جسلادة 
وكتبت في سفئر الزمان قصيدة” 
صَّخَابَة” » فيها الّْدماكٌ مداد” 
شهتداءنا ! لاء لن تُطل دماؤ كم 
هدر » فإنا في التسرات كسداة” 
لاع اقل عر روه ّ 92-5 
سنهب تلبغى اشر هبة ثاكل 
لوحيدهاء إذ ناله الأشكادة 
في ذمّة التأريخ أبطال” مضت 
د ال 0 
وبذمة اللق الهسضيم جه 
عه 
وها في بغداد .» وهى 0 وفدا سس اثرياً جاء بغداد بعد اعلان 
استقلال «الجسزائر» : 
قسما بالإله عا وعتطغبملا 
إن قلبى عن حُبها ما تسلى” 
هي مني روحي 6 وما أنصف اا ١‏ 
مير 60 لا ل كم متها وأغلى 
هى عدي دنا من الحسن طابت 
ركست نبتة” وفرعا وأدينة 
حاش لله ! ليس حبك يتلقى 
)1( دنوان الشاعرة ,)0 انفاس الستحر 5 
لها 


قدي ناتاتف وراك مين للحي 
سر ومن" ضور الحمال فأعسّى 
والاذي تور الحبين” » فكانت 
طلعة” كالصّباح يمنا وتبلا 
آنا انوا فرق اعرف الى 
: كأنا 'ي لحن «قيس وأيلى») 
لبعد متك فوهواك > فما اكد 
اا ١‏ رم في حبك الممات وأحلى ! 
إبه « يغداد» ! ياعروس الليالي » 
فقت في العز بدرّها إذ تجسلى 
وبدنيا الأمجاد كان لك السبك 
سق” تسباعاً والقسداح” فيها المُعَانَى 
قبلة كنت الورى ومحّجاً 
١‏ . ومتطافاً و كدهبة” ومصسالى 
ومتى فل سائر" في ختطتساهة 
كنت فد يا لنهوبية]) وأفية 
افاف با 1 جياه اسان 
1 رودن اقيم ذا د 
حاش لله أن أرى لك » يا« يغسب 
.داد” » » ما عشت في الحواضر» ميثلا 
الك العيره أولا “جيرا ١‏ 
تذفيا من ظل نخلاك ظسّلا 
وعلى شاطتيئك خخطت سطورٌ الا 


هي عرز على المدى ليس يباحى 


ل 


مرهمف أنت في يمن المعالي 


و ا سد ور 


نهر العالمين حد أ وصقلا 
ووسام” » به العروبة بساهت 
و أدتت سحئه وأوالا 
ع انق حبين: اليبال 
المثالا الشرفين حررا وكنهو 
وكشاف” ننه" التحتامية ادل 
سوراً من سنا المكارم تممللى 
كان الظامئين ورداً وريباآا 
ومن المعتفين خصباً وفضلا 
إبه وبغداد ) ! رحسيسي بوفود 
تستحث ا من الشوق عجدالى 
أتكري الود وال العييق في اندو 
ب ء وقولي لَقيت » ياوفد » أهلا 
وانفحي احير بالبخور وبالطي 
بء وقولي : نزلت » ياوفد » سهلا ! 
ثم صفتي التخيل” كيما تتُحيني ال 
وفد من حيث سان أو بحيث يله 
ومشري «دجلةة» العظيم يعني 
ها فصول الأ مجاد فصلا ففصلا 
إبه « بغداد” » إن أعيادك الغ 


اه 2 عم 65 ميم 1 مس 
صباح بهن حسنك يجلى 


يلالا جبيشكٍ الأزهسر وض 
اث فيهها صبحياً علينا نطلا 


نض 


أي عرس هذا ؟ وأي عبروس: ؟ 
١‏ أأرى «شهر زاد”» ؟ بل أنت أحلى ! 
من مّعين_الحياة روببت صَفنُواً 
ظ وساقليت الفنون تهلاة وعسملا 
ففتنت الأنام جيلا” فجيلة 
وشغلت الؤمانة بعضاً وكَلا 
وسحرت التأريخ حتى غذا في 
٠‏ -_- ممعت" لاير تتجي منك وصللا. 
جرري الندَبئُل واخطري وأدّلي 
وافتني داريو يسنا 
واملئي السامييق ,عدا وها 
وابشري » فالعروبة اليوم جَذالى” 
هذه أختنا «الحزائر » أضحت 
حثرة حطمت من البَغلي كبْلا 
وأراها تلوح في أفقنبا بش 
رى بها تلطثره” اليبهوه وتجلسل 
بوه الأر فى لون لوو 


ود "لا 


ترز دهي ببُقعة” ورَبْعاً وأهلا 0 
جار 
بلد المدى النشوان : 
ولما أيضاً : 
وكند اتوي تتسمرا 
0 و كسان صمحو اللبحسين الفريدٍ 


ذف 


السَحْر في همس العيو 
ن »2 وبين سالفة وجيدك 

”قات اول” #الت سفت 
١‏ هماع تسروع” بالطو الوثيد 

أو ذات حسن كالضئيا 
1 كيه الف جر الوليسد 

أو :ذاش الحظ + إن مستبت 
1 سكء فلا تسل : هل من مُقيد ؟ 

التَحير في هذا السجلا 
ل ب ( دجلة ) العاتي العتيدٍ 

في الخل هيمان الضلا 
ل على الشواطىء والحدود 
في رَّتّة الأذكار ا 





طيئر اسبح بالوجود 
في الله تتلسوها بأئل داه 
يغام على شفة اود 
السّحْرٌ في ( بغداد ) 00 
سياف مسن الأمس البعيسدٍ 
وكاأتدى التكن نيا 
ْ بعث الشتواعر مسن جديدر 
وأرى ( عمكيئة ) تنشد ال 
أشعار في حرم ( الرشيد ) 
والتشاعر المفتون ( ع 
اساً )» يدندن بالقصيدٍ 


>31 


اليتعتر قل نالحد 
وان حي االعاقيس الكسينيد 
صضبكيسة» حويبها الأجدواء فحن ْ 1 
حولي بألوان الود 
فعتلدون: ‏ النشحسي ظسنان سي 
ع نان فى التق تددو 
وزكااليراع » فمج عسر 
فآشاع في روح الوجود 
فلم سحت جسمسع الراهادب 
دن عوج بالعدهد العسد يسدر 
في زحمة مثل المجي 
١‏ سج » وقد تداعى في الصّعِيدٍ 
وتنفتّسّ ( الكتري ) في 
ال لكر ل 
و ياك 0 الملا 
ىتحف ناواة لمر يدر 
ورأحية اند كان سحبيها 
درة” على كناس وعود 
كرعت مسن الشرب الحسرا ْ 
مءوزمزمت : هل من مزيد؟ 
و(أبا نواسٍ ) إشر عش 
حار ) يعربد بالتشيد 
فتصنانية تالا 'تعميعه 
1 متهن فبلع اودليية 


.:. 


وتعتسج بالغساممان والسب 
يت ولد تياك كن 
متدرا بتهساء الفلا ْ 
1 ل » وما رَءننُوا حرم الوجود 

ى 


بنسداد يماءؤنى هراك . : 


ولها في التشوءمق الى بغداد » وكانت منتدبة لخدمة العلم في ( الرياض ) 


في .١١/؟/من‏ عام 1986 . 
و حيسن الدامع” حمسا 
روحث حادي الشيان ركلبة' : 
انرين وادي الرافد, ١‏ 
3 #اقلالتبى؟ اترنن تيه 
أتعين” وسوسةة” اه ْ 
ل ومجللس” الأتحراب قْريته” 1 
وستقاسق العصئفور إمّا 
الي 0 قم عليك دربّه.. 
وغلدواً أسرابٍ الطليسسو 





سةاس 8 عو 5 سمس ومس 
ر » وروجهاثي كل رحينه.. 
ناسو بغداة” اللمفوى.. ! 
اتح ف أطبناف لاحي" ؟ 


الحيهرة امف ا 
ل اشرق" امداق كته 7 ؟ 
ققد ريدق ان ؟ وهيل لبد 
؟وكنةفنى الل ةا 
(بغداد) عفوك فد م 
عت القلب إذ أثقلت عتتيتة' 
قف 


ورَّمَيئُت بالغفدر الوفي 
اليك اللييينة امنيا 
1 5 5 3 2 سه ولىم ديم ع هه 
يي لبسوة 4 فالغدر سيه 00 
كان وني اللحصيية: بال 
أوطان لتاذخر ا رحسية" 2 | 
معسداد مذلةن يكوا 


لك ع وفرقة” الأحياب كرتةه 


5 
3 


ماغبئت عن عيلني بسو 
مآء أو تسيت لديك صحُبت" 
(بغداد, ار ا عيد ١‏ 
فق 6 والفو اد" .مكيف اكه" 
فين أنتٍ اتح" وال 
بواحي الاين حدى المُحيه 1 
2 
اذا قيل بفداد : 
ولما : 
إذا قبل بغداد قيل العروبة” ح. 
فت كرو به من آصرة" 5 
وقيل «الحزيرة » قيل « الحجاز » 
وو همكية )و( الكعية العا مره ( 
وقيل « المدينة ) 1 رسع ل 
وم تيقد ) و« بطحاؤها ) الشاعر 7 
وقيل « الكويت: ( وكل” 0 الخليج 0 
أقدي أواذيّه التائره” . 


نضا 


وقيل «علمان” »و «عمان” ) بل 
اله ل ف 8 
« دمشق ١»‏ وبيروت ١)‏ والقاهرة ).. 
وقيل « الحزائر » « قيل «الرباط » 
واتو 0 ) خض راؤنا الساحرة' 
اذا قيل « بغداد » قيل الإ با 
وقيل العلى واليد القادره . 
وقيل البعاث” لعهد جديد 
الى ل 
- الو اعلا الس م 
وقيل بدور تجلى بها 
م ريق" الفدا ساهيره” 
0 رعو ,ور 3 ان 
وقيل الصقور بأجوائها 


2ن 3 7 3 - 
ترص كلأنجم الداائره 


سه في 


رسم الداثره 


8. 


سيء اه 


روم اجر 
جميل كطدعتها اباهره 

إذا قيل بغداه قيل الإباءً 
١‏ يسوق العّتاة لما صاغره' 

وقيل افتداكءٌ وقيل اعتلات 
و بالتعي دارت بها الدائرهة 


وقيل بها كل 


8 7ن اله 
ويغذداه قور ويعبداد تار 


سر ماتدرانا احا فير 
عا 


(جند) وقصائد الشاعرة في بفداد كثر يطول حصرها لذا احتزانا بآخر ما تهياً 
5 


لض 


ثورة تمسوز 11988 ولأسيس اللحمهسررية 
أصداؤها في شعر الشعراء 
0 
أو نشيد 1١4‏ تموز /196 
للأستاذ محمد بهجة الآئرىي : 


5 ل 2 
أ 


فق" .. صباح الأآمّل المنشود لاح* 2 حل وَالوشاح"! 
د 

لاح » ولاحت في حفافيله شسعتل20 
أذكينى: الرغارييد” «وأطتران” المدل” 
واستتدافّع: الدْنّوقة بمحموم القبّل* 
حزان > طتكأن إلى قشر ااهل" 

وه اح 2 م عه يي ٠‏ 
لسري الاماً » وَأ سو من جراح 

ماآن للأشواق يومآأن' شراح' 2 من ال 9 
1ه م 


في . صباح” الأمّل المنشود لاح حللو الوشاح' ! 


كافك يم .العا ار 0 
و د عطف الوطم الماحة 07 
1 2 تعينة التدا جين جبنى »© 1 صرا- اة 
فهاج من لتر زرو واف 


واستضحك الكون شعافاً ويطاس*» 


رد جذلان » والتفئس الشراح2 منالمسراح 
)١(‏ حقاقاه ٠:‏ حانياه . 
(9) النضاح : الدفاع . 
(9) أوضاحه : اضواؤه . 
(8) التماحة السسنا : ابصاره له . 
(ه) الشعاف : رؤوس الجبال 
3 المراح » بكسر الميم : اسم من المرتح © وهو النشاط . 


* لم 


حت 


)01( 
فق 


لق 


مض 


تر لاعس س 1 لهم 


أفق". . صّباح” الأآمل المنشود لاح' حلْلْوَ الوشاح"! 
عا 

أفيق »ققد اد جر لبعل” القل اليم 

أفق" . . فقد أفاق” كل ام 

وكددات سين دل حالم" 

وقامت الأعرامس في العوالم 

وعلجت الأرض” سستروراً ومسراح” 


2 0 أرسيلتت شمن 'الفلاح” بشرى النسجاح* 
أفق".. اح الآامل المنشود لاح حلو الوشاح | 


عا 
30 هدايير 


بشراك . . صرح الى قد داك فزال 
زال” كلمح الطلّرافا من قبل « الزوال” » 
زالة من الكتؤنر إل اعخرى لجال" 
فيل ع ود ار شف اوناع 


الي 


أبن لدو لظ المسايلدن والروااخ 


عفدت من (الكنتاب ) آدار السفاح 0 و 00 مر 
أفق" . . صباح” الأمل المنشود لاح ح لكو الوشاح' ! 


ل 
قث 32 داررك ( الثورة ) في نجاحها 
قكُم'. . شارك (الأحرارَ) في كفاحها 


ثاب : رجع . 

الآل : السراب وهو ما يُرّى في الصحارى كالماء عند اشتداد الحر . 
الكذاب : لقب مسيلمة المتلبيء وقد قتل في « الردة » . وسًّجاح أمراة 
أدعت النوة كذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والجلدم 2 وترزوج بها 
مسيلمة » ثم أسلمت بعد مقتله » وهاجرت الى ( اليصرة ) فتوفيت فيها . 


ل (الأوطان) في أفراخها 
قم . . واضحتب (العرئبة ) إلى طماحها 
وامشر الى ( العرةر ( وثباأ وجصسماح” 
إن منال العرّ والمجبد الصراح" 62 رهن" الكفاح” ! 


أفق". . صباح” الأآمل المنشود لاح "حلوَّ الوشاح" ! 


بشداد : 


وحين انطلقت هذه الثورة »؛ تجاوبت مصر مع ثورتناء فنظم 


الشاعر محمود خسن اسماعيل هذا اليد » وغئّته مطربة الشرق 


سشمه.فتثت قُ فييك الوليسد 


« بغداد » ! ياقلعة الأسوه ‏ ياكهبةلمجد والكلود 
ياجبهة الشم.س لالوج ود 
3 


كويد تمان لالس سوق 
وسيترق” الهو مين جد سند 

بعودقي ساحة «الرثيد ) 
ثأرت ني حالك الظ احاتم 

وقيلت مشدلودة الزمام 
للثور » للبعث للأسام 

لنافياك ال افير الدع قسيسين 
وح#دك القالد الثليد حل 

عصفت بالتار والحديد 

وعددات و من جديمد 


3 
الصراح : الواضح الخالص مما بشوبه . 


- 


ا" 


ياعرباً دوَحوا الديالي 
و يعن منشعة الال 
صونواعلى شعلة التضال 
جراكت النسار و تيوه 
لقمسة التفكر ىُ الوجود 
كالفجر في رحفك المجسيسد 
3 
1 اع الا ال و و 
قد اآذن الله في عسلاه 
إن حك اقرف و ا 
سرحل الليييل ع ستياه 
وتسطسع امسن من جديد 
من أمسنا الساحر الببعيسد 
عم ير # 
«يغداو” ) ! ياقلعة الاسود بااكعية المجد والخلود 
لبالي بقفداد : 
الشاعمر المرالد الأديب خليل مردم 4 نظمها أيام كان كرا 
مفوضاً لسورية في بغداد سنة “ه١وم‏ : 


لياليك » يا « بغداد » » في المسسن كالفجرٍ 


و 


معطّرة” الأنفاس طيكبة التَسْثْرر 
وللكون "واللسين” امدق :واد هتنا 
كذاك سواد العتيلد 3 الوق و لحر 
وماروعة الاإ.؟ راق أو رؤنّق الضتحى 
بأحسن من الأ" لاء أ جمها الزهلر 
7 


ففي كل سطر من صفاء سمائها 
ينُلاقيك وجه بالطقلاقة والبشكرر 
وما القلبة الزرقاء* لولا نجتومها 
ولولا ازدهارٌ الهلال والبدر 
اذا الرريح” مرت فوق « دجلةة» رفرفت 
بأجنحة فيها الزوارق إذ' تجري 
وبات شُعاع ”الور ل اا 
تشب الحقاء:« امايو بكتري 
ورف ققى أب عا الفط مانشداً : 
«عيون” المّها بين الرأصافة والجتسر » 
فأوردني ما قد تحاميت ورد 
زماناً » وهاج الوجد والشّعر في صدري 
فياليلة” من دونها «١‏ ألف ايلة » 
واقاق ب لالع امد عفرن 
شهدت بهاهايملاً التَفْس بهجةة 
١‏ ويَقنُضي على العينين والقلب بالأسارر 
كأن” الحسان الغيد يتخطرن بيتنا 
ملائكة الرَحُمن ني ليلة القتدارر 
فككم غادة تَصْبي الحليم سحرها 
تشُضي”* ظلام الليل كالكو كب الداري 
تفتّح أعلى الشوب عدن غنَضسش جسمها 
كا انتشق” كم الزهر عنناغير الزهمرر 
كالسا عن مدن وكوحن و د 
الس ور تحرو الل 


انيف 


ا لما زال” أعسلاه عتنهما 
بناهد تديتيئها ودار على اضر 
. ا ماس 2 .٠4.-‏ 0 اس مير 
موج دون الكتش جح واتداح ذيله 
- 0 رز م . 
يزيد بريقاً ع قلداها فوق” تحر ها 
8 على نور حخلاها على العر 
اذا وطنيت: كانت لجشرى و فيصن 
ّ 2 ّ 3 3 م .اه 
وإن أعردت فهى الصريحة من فهسر 
أرى سهر في فيها أثَنة من الكرى 
إسعيني طتليح لمن يا وهمن ل 


- 


وما أدّس من شىء فلا خرن ا 

يسم فيها م عن بارقر تسر 
بدا من أهاضيب الكّحاب » كأنه 

خوافق يدا ع -لى عسكر سر مسجسرر 
(فحيا قباباً ف ١‏ راك 0 م 
وأيقظ عن نوم و أبا امول 5 فصر ( 


رجوت ل «بخداد 3 رجاء الحدت أن 


تاهوف لبداتيا بأنامهنا اللعسر 
عا 
هدم الله ما سوا من دود : 
الشاعر سليمان الاحمد » المعروف ب ( ددوري الجيمل »4 : 
هيه دايا «الرذيد» تفنى الحضارا 


وتبقى كالد هر دنيا الث شيك ( 


فق 


.م سف 


صور سنا القدديم وضاء 
زوّقتها رؤى الحيال الشرود 
صُودٌ لالقديم تمر ضّها الدان 
يا ضياءًا ؛ وروعة“في الايد 
هذه « دجلة » وهذي اليساتي ١‏ 
و القلمثرابة: الختر يدر 
1 الأماسي والتشينة: وشعينة 
اخ روب المداء حشر التشيدٍ 
واللتجالي. فق 'الديتفين +والآنتت 
حلام أصداء زورة وصلّدود 
والقيان” الملاح يخطرن في الشطل ْ 
بت سشكارى مرشّحات القدود 
آهة بعد آاهة من (عسر_يب ) 
حنة ا لكر الفتسي الكو 
حكن عاك با عجارا 
ضاع حلم المْسَوَّجٍ المحسود 
وجوار رحن في الرورق الس 
جي »2 ويضحكن عن تدى وَكروم 
رف مجدافّه على الماء وانّسا 
ق بأحلى معاصم وزئود 
فانتثى من طيُوفهن" وجتت 
قتطترات عتَلِقئُن بين الشَهنُودٍ 
والقصور البيضاء والحثم اللسّد 


و اوقد ع ان 0 
جلاه دخان ند وعود 
و 2 


نأف 


فترامت مّفاو سن ضياءء 

ورمال” من لوؤلو وورودة 
وخخصيامنفي البسيد والشبين والكضة 

سدة والشعر في خيام البيد 
9 لاحت « بغداد ) بدعةة” سحر 

قادر سرف التيال ريد 
ليس بين العصراق والشدام د 2 

هدام الله ما بَنَؤًا من حُداود ! 
قل ما قال للغمامة «هارو 

78 ) » وي و موقا ار سود" 

83 انها العامة بردي 

شاطى 2 ١‏ الرافسد يان ) أو لاتجودي 


- 
-ٍ 


حومى ما أردت 000 


تن الوم اضيا من ام 
1 0 يت : قاع 
وتسروين ظامناً من يودي 
أمطري أيين شئت ؛ فالكون ملكي 


ثور 
ودسوه قبائلٍ وجحلو دي 


عاد 


| )١( 


تحية بفداد : 
وحيًا بشارة الحوري شاعر لبنان بغداد في مقدمة قصيدة أنشدها في 
رثاء جميل صدتي اازهاوي » وكانت حفلة ذات أبهة وجلال » حذيرتها 
وفود من مختلف الأقطار العربية . قال مناطباً بغداد : 
)١(‏ مجلة « التفيتض »© 1999 م. 
فق 





كول لمتلة 1 :]1 مك بسحن 

وتكدف فلك القلوب 
معسذاد” ١‏ ياؤطن” الها 

د ومَوضع الأدب اللقصيبٍ 
غيتاك معدية” والتمدوات 

قصائد الرّمّن العجيب 
رقفيت ‏ قواقييها: دل ١‏ 

تخم اليشائر والمحروب 
أعيسي رامن 4:داو1 تفع تنقيا 

طعها وخيلبة” وستتحر يب » 
حت اذا طلسم :9 البر مدت 

د) وماج في الأفق الرحيبٍ 
صهر القرون وصاغعها 

تاجاً لمسفسر قك الحيديب 
رخن البسدرا ف ونا الت كنا 0 

00 ح الهشنوج” طاغية الحبوب 


ا 
6 


أُمضَّى وأنفذ منك » إذ 

لكين للأمر الصيسبٍ 
لبيت» اهار الع محدا 

زفق ورأعلت داهية” الخططوب 
وبنيت بالقلم الحكي 

لماو الم يدة الي ب 
بجدا ار ف المعيل” 

عبن الأشهيحة :والط يحورت 


ول 


0 ل 2 
ل وم لعب الغَرل الطروب 
مم و 
بن المسكارم العتيرو 
بة فيك جامعة القلوب 
بيت من الأخلاق ضا 
قت عنه أحلاق الشعوب 
وسع الديانات السم | 
29 0 طا وخر داقن 00 
ح وصم اشتات الندوب 
قات والحمتك ) قُ رسا 
لته » والآم” الصتليب 


. 
- 


تسندام: 7< «امتسكسل الفري 
ماني سوى شبح مريب 
جفسدت له الصحراء وال 

حتفت اكيت اله الكاعيثن 


. 
- - 


سس سه لت اس وبر شد يي 
ك2 


وتتصتت زمر الت سينا 
دا من موشيتات الشكرب 

با يمون وتسححيية أو ! 
«قيس المُلَوح؛ في شحوبيٍ 

والتّلُمجمات على الُشفا 
مو مُضَرجات” بالتسِيبٍ 

فبكنى كجاء فا الفتيها 
ْ وعلوف مهيا كز طليبٍ 

تهون ند النقى الست 
حوتى الي الشتريب؟ 


صحراء ِ ايبئت البهتها 
ع لكين والوحسى الخساصيب 
ع و 
سلامبي وانغ .أمسي وكوبي 
إحدى االشبوع الذاائبسا 
تا آنا مكلك الرهيت 
أنا 5مدقسة” الأدب الحمزيس|ب 
شن وشالة" الألحسو الكايب 
فخ قلنة وليتات )ااتكعنيب 
سب لقانب ( بغدادة ( الكئيس00 
3 


يا أمّة العسرب : 
للأستاذ احمد دمشقية : 
سائل” بني الغرب : هل ينسّون ماقبسوا 
من حكمة « الشسام »أو آداب « بغدانا » ؟ 
أيسَام” « دجلة » يروي الواردين الى 
تل العلوم زر افات وو احدانا 
ألا ترى صور الماضى المجيد على 
فبتقنافة شاهسدات باتني كانا 
لما أطتل” على « بضداد » موكينا 
عاديا و الرقيند #جذاحمدا فحانا 
وإن" « بغداد » دار العر مابترحت 
تسيل أللوية” حمراً وفنتيانا 


. 155 دسان الأخطل الصغير 4؛ ص‎ )١( 
"4 


عسو «التسراق »ادناه لما تتا 

أعل + والتديفنة القعباء عسوانا 
سائل' فلّسطين” : هل كانت قضيتها 

1 قرلا امبر فعتها ووانقي اده 

كداز ل العيرات فد اعت نيو د" 

بالفكر حقَّاً وما استثنيت ( لبنانا ( 
وما الخواجر من حلب تمائعة 

بادام' أذ ادي تيتتراه بعوواتسيا 

با 


دجلة في الليل » آو الليل في بغداد : 
للشاعر الرقيق أنور العطار الدمشقي رحمه الله » قاها أيام كان هد رساً 
في بغداد سنة ١978‏ م : 
اليل ني (بغداد) لاينامه 
سهسر ان تبي روحه ا 
ويستتبسيه الوجلد والهثيامة 
واللهو والإريناس و السدام” 
والستشعر والأوأهام” والأحلام” 
أمنكُب الثور ياقمتسر 
واغغمر اموسر افير 


كلا 


مامهنا اليل شاعي ره 

ل 0 06 
ا ل 

ا رس ل 
مكلف الدبامية انها 

ملء أعطافه الدرر 





اع 


07 5 ىو عو اس . 
والشييد” ب ب 

اللعحشييات: والبيتكير 
هنا احسيكلاة: «نناجينا. ] 

فيا أحيياةه إن في ] 
طشنافة ‏ بالأعيسن الشر سنا 

3 04 وما 9 يي || 0 هر 


و 2ه - 
ل »ع ويغريني التهر 


. و 


-_ 


ع - 
يحتابي الت ملوردا 


اع م ل ل 5 
لتاقي حتف اد كر 


56 


585 


إن اتيك اددع 
أو تأود'تة ‏ “فا ا / 
أو تمسادت ” سنا بيد 
فأخحو الدال” والستفَرٌ 
لقي ل سان لكا 
1 ع اطاس ف 
في أساريتره فقتو 
ن؟ وني طكرفه حور 
الي طلوع” أمسررو 
بحاسيي تحص رحا در 
والذا مئنله تاريخ ” 
قنافع الحبطير عدر 
ميل العين: مرتحيه 
ول دام مهتا فيدر 
هو ريحانةالسعكفى 
فيهد من عَبُقَّر أثر 
عدت الغابر البعي 
بدك أناجي ادق قخوكر 
شباعكا يرة”الترسنيا 
ن«وعناشسيخنا الذي د كير 
هاهنا الكوخ سابح” 
هاهنا تسخشع القلو 
نا وتصيسو وتتتقطر 


افع كل اللي تعض 
أنت لي القصد والوطت” 
ليس لي عنك مُبتَغفىئ 
ليس لي عنك مصْطيرر 
اتجواشيع. «زلق الأسدت: 
عر النين خا همه 
واحنيني الى الضفا 
ف-#الحيقة تالس جسير ! 
أك تانيهب ‏ يات 
من صباباتك الَمر 
0 باالاء صورة 
فقِنِيت ع من نَظر 
وينابياتع خيلا 
00 بالينة يا افيه رز 
والتّجوم الستي برف 


أطنار ميدق ال ميم 


٠ ص‎ 


يتراقكصّن كلشسرر 
فنك فشن يسبلا “الى 

فيكك ما لبهي اشر 
ايةذ أقيثه: 'البييشحكحق 

واحكة" انق طيتب 


اودكا 


يتشثناى بدك الرسكا 
ن» وى بك العصر 
ويباهي بك اللخسلا 
لء وباندى ويزدهر 
رت ماض بلعشتته 
رف كالحلخم خاطفا 
وتتحوارئ: :وهنا" العسطير” 
أتنت: كاطنت سبساري” 
اليك كالمستبر سيف 
انديع كضوة دخ اقم 
س سنا ضوئها سهسدر 
ع أستلهم السرؤى 
و أستغري السك كدر 
والمنوق: مساقت نحت 
سند ؛ وكم يسركب الغسرر 
لايخاف الرزدى الرهسيه 
سب ء ولا يعرف الحتذار 
وملها: 
إبنه «بغغحداد) هل يعو 
1 د الال الذي اندكز”* ؟ 
فأر ى تاجتك افيه 


- 


عير عمل" اكوم ماهر 
وأرى ل م وعدا 


"41 


ذه عو 50 5 )- ع 
ابسة اندت ُلدلدمة 


0 كله مافيك سبلتكتز 
حفظ الدأاهرًٌ ذكرها 
وزوف: التفبحة.. الخبتر 
جا 
وحدة العرب : 
دانهب»: نوس الشاعسن الخريين: اللعنتاي.» 
أنا كيف سرت أرى الأنام” بكي 
والقوم قومي والبلاه بلادي 
تردى كدجلة والفرات #وييةة” 
: والخثيل كال ردان" كي فؤادي 
والوطةئثين وكترام وادي رحئلة 
0 صر 5 ظلال الوادي 
وحفيف هذا الأآآرز بي لبسنانه 
١‏ اكيت ذاك التخل في «بختد اد 


عاو 
عبئاك بابقفداد : 


زار نزار القباني الشاعر السَشاميّ المعروف بغداد في آذار سنة 19451 م 
فحينا بغداد بهذه الأبيات الرقيقة التي تتسم بالنعومة والعذوبة » تطيف 
على حواذيها الأضواء والأطياف . قال : 

يدي بساطاك واملئي أ كوابي 
وانسي العتاب » فقد يك عتابي ! 
عيناك (يابغداد) مدل" طفو نسي 


٠ 8. ٠‏ 34 ع 
شمسان نائمتان ي أهسندابي 


- 


>31 


لا تذكري وجهي #قدائك عسوتي 
وورود مائدتي وكأس شسرابني 
( بغداد ) جئتك كالسفيئنة متعسياً 
3 1 
اخفي جمراحاتي وراء ثيابي 
ورميت راسي فوق” صدر أميرتي 
وتلاقت الشفتان بعد غياب 


واه ار 


أنا ذلك البتحّار م ع مره 


5-5 


في البحث عن حب وعن أحباب 
د 9 


(بغداد) طرت على حرير عباءة 1 
وعل انان رشو مات 
وتخنيفلك انون فيد عفةه 
والفجر عرس مأ”ذن وقسياب 
000 رأيتتك قطعة” مسن جوهر 
ْ تسر تماح نلعيل والأاعشاب 
حيث الّدفت أرى ملامح صسوطني 
وأدلسم” في نذا :الات شرا 
لم أغترب أبداً » فكل سحابة 
بيضاء فيها كبرياءم سحابي 
إن التعر م الستاكنات هضابتكم 
ذات التجوم السّاكنات _هضابي 


2 


( بغداد) عشت الحسن” في ألوانه 

كن حتتك لم كان حابن 
مساذا سأكتب عننك » يافيروزتي 

وهواك لايكنية انف كتاب 


عر كي فكتيز* قسصيدة 
متصّنى 3 منص زعت شبابي 


3-7 5 3 ٠. ع‎ 


يبغتا ني 


وينام قُ لحمي وي أعسصابسي 
)2 بغداة” ) يداهزج الخلاخل والحللى 
يام خزن الأضواء والأطياب 


5-5 


لاتظلمسى ا 0 -ابسة 2 00 


فاسشوق 0 من بد ري وربابي 


الاقاء الحداسن 


قيل” 


لانت حبيبدتسي 


لم وي 8 


وحبيبتي فين بعد ذهابسي 


جار 


تحية حب لبفغداد : 


أرسلها الشاعر نزار قبانى بعيد البثئاق فجر شلورة ١4‏ تموز التى 


أردناها للحرية »ء وتوحيد الكلمة لتقضى على الاستبداد والاستغلال 


وتعيد الى العراق كرامته » واتجعل منه قوة لأمته العربيّة . 


باسم مليون عسرائي قتلته 


ورغيف مسن قسم الشعب سرقته 


يدرك اسم لت يعني 


براسم حلف يدم الشعيب كه 


واذتهى 

لارحمة الله عل يه 
أو عاليك 

باسم رب انكليسزي عبب-دتسه 


وضمير ماعرفته 


0 بي ال و مه ل حلاف لعيته 
باحذاء دض رب 

التششيطان يمه 

| وضر عات الشكالى 

| والحوامل 





لا ” 


باسم شعبٍ ْ 
لني كال بالتنار حكمتسه 
32 مسن شردته : 
ن أصدقا: نى أو صلبته 
ف مل الكلمة 
أبنذا لس عوت الكليية 
هي خبز الطيبين وضريح الظامين 
باسم بغداد الحبيبة 
مرفأ الأنجم 
شلال العذوية 
بأسمها. . .م نكتيت أو ل حرف في العرو بة” 
وآلاف العباءات مظلات الرطوبة 
باسم أمي باسم أختي 
باسم أحران السنين الماضيه 
باسم أحداق الصغار الصافيه 
بأسمه-م باطاغيه . 


والفيروز 


أيها الداعل من ١‏ روما ثانيه 
باسم من ماتواعلى أرض«العراق» 
من ر فاقي 

في سيل القافيية أتكلم 

صار في إمكاننا أن نتكلم 
ياعميل الليال والإرهاب و رالدم 


م 5" ه 


م سمي ل 720 22س ننس 


. مطلة الآداب » جزء خاص‎ )١( 
١84 


هب غدتى... وبركان” تضرام” 
واد درت -أدميتسه 


حسم 
هذه « بغ.داد », . . . يابائعها 
0 


كل" سرح 0 5 
يلعدق اجرح والكن ن ليس يفطم 
ما ارت 00 سك 


عر 


ا سات 


0 


28 


ات فى 


ورميناه الى قعر جهدتئم 
كان رك تافها من ورق 
كان الس ل كان اين 
كان أبككم 

كان را أجنبياً 


2 
ونا : 


كان في إنكامرا 


شاع و م عي و 
كل رب أجنبي صشعه 
واس د يري 


سو ف 0 ملقى >< ةكسقسةه 


سوفا يلحتطو" )0232 


تحية الشعر : 
للشاعر حافظ جميل : 
أضياف ( بغداد ) هذا وجه ( بنداد ) 
ساك م نترلاة عراعتساة 
ما حبثّرَ الداّهر تاريخ كأسئطر ها ا 
ْ في لوح خلد ولافي سقراباد 
في كل صد ر كتاب من روائعها 
ْ ستل » وفي كل شغرر حلو إنشاد 
هاتوا الصحائف من عر وافق تحنس 
إن كن” أندادتها أو شبهة أنداد 
إرث العباقرة الأفذاذ » إن" وقفوا 
بين المبابر كانوا شم أطوادر 
ماكر قات الح بج امنا ركنا 
لسادة الأرض رأسآ غير مُثآد 
السالكين” طريق التّصْر » ماوهثوا 
من طول مرحلة أو يُعنْ د آماد 
الرافعين لواءَ الحق” ». ما فترت 
سيوفّهم بين إشهار وإغماد 
ما شأثهم ومين الله تسندهم 
أن يشر كوا السيف في دعم وإسناد 
تسارت الببيض والأقلام » فانطلقت 
لم يتشنها طول” آقاق وأببعاد 
4 
سل اليراع عليه سيف جلاد 
44 


إذا نبا السيف في زيغ يقوم 





4 


وحكمة' ااسيف في زجر وفي رَهّب 
كحكمة الله في وعد وإيعاد 
تبقى العقائد” تستوحى شتجاعتها 
ْ من غيل أفئدة لاغيل آساد 
واااي تاسمه اران وافلشسية 
طلائع” الحق” فيهها خيرٌ أجنادٍ 
ا 50 
وقدرة العقل ي خلق وإيجاد 
وثروة الفكر طاقات نفجرها 
في غير مصنع بارود وفولاة 
لم تحتضن غير أقلام وألسنة 
ممُشهكّرات لتهذيب وإرشاد 
ها عجر السيف عون اران لحر ره | 
وما أَضمَل” السّرى من غير ما هاد ! 
رب البطولة خلف الطرس مقعداه” 
1 لافوق” « بارجة »)أو فوق «طراد) 
لولا اللخلّد من شعر ومن أدب 
3 أخنى الزّمان” على ذكر (ابن شّداد ) 
حسب اليراعة أن تسقى إذا ظمعت 
من جساف متحُبرة » لاجوف أكبار 
وما السام بلا دين ولا خملق 
إلا التهابة في كفر والحاد 
أنظمة 
واستعبد” الدّاس” إلا ظلم” أفراد ؟ 


2# 
38 


من زيف الحق إلا غش 


ومن قضى أن يكون البعض" آلهة” 
وأن نظ ل سواهم محض” باد ؟ 
فاو اليد ال ا 5 
مقن ولا أصافح” كتف الظالم العادي 
أهني الكرامة” ني جاه وني نسب 
وليس في عمل من وإجهاد ؟ 
ول الذي كان إن" غنى محتده 
خلى الورى 06 عشاق وحساد 
فما رفيقك في جَهد وني عمل 
لا شريكك في بس وإسعاد 
أيحسب المتشع” المنهوم” أن" له ١‏ 
ديناً بنامة هذا الجائع_الصّادي؟ 
وأن يعيش" أخو اللذاات في رغد 
والكادحون” بلا مأوى ولا زاد 
بئس" السعار ا مم 
١‏ باع 0 على مجهود أنكاد. 
5 
أضياف ( بغداد ) » أوجترثم' زيارتككي* 
عدوا بطّول زيارات وتترداد 
طُوفوا ب ( بغداد ) لابلْهِب مشاع ركم" - ١‏ 
ما شاقكم من حديث الرائح الغادي 
واستعر ضوا وجه ماضيها وحاضر ها 
ما 5تهدتم » وكونوا خير أشهاد 
( بغداد” ) هذيء ام الددنيا وما شهدت 
مواكبٌ الفتح من عرس وأعياد ؟ 
34١‏ 


(بغداد) هذي» أم الفرد وس" ناشر 25 
أعلامها بين ماسر و مياد ؟ 
( بغداد” ) هذي 2 ومن أولى بتكرمة. 
منها طوال” المدى » أم عيد ميلاد ؟ 
وتلك (دجلة) » م عذراك حالمة” 
تُضاحك الشّجِْم” عن فضي أبراد ؟ 
رت على صفحة الوادي مطار فها 
فسحسح الحير يسقي ساكن” الوادي 
كأتها وجسناح” ادحل يحضتها 
فجر تلألأً ني أكناف أوراد 
ساحت على القَفئر فاخضَرت جوائبه 
فالشاس” ما بيسن" روا ووراد 
من قنَينّض" السحر ( المنصور ) فانتفضت 
كاه عن كوكب في الأرض وقتاد ؟ 
ومن أحال” كثيب الرأمل زنبقة” ١‏ 
١‏ تُناظرٌ امس في حسن وآراد ؟ 
* 1 
في مهرجان الشعر : 
للشاعر خالد اتشوكاف 
عوجوا على عدّدوة الوادي 0 
فمثير' الشّعر في ( بغداد ) متيره 
قولوا ل ( عبقر ) : هذا المهرجان” له 
1 فالشعر من عندس ي في المرج عد مره" 
أعياده الوم ععادت بعدما طلوويت 
حيناً من الدهر أغفى فيه مزهره 
4 


للم الور الاق د يتا 
و 3 بالستّنْسل الصافي يلفتجرةة 

بقيّة من بنيه » فهو يُؤثرها 
5 . ساها اس ع رعو 
بمعجزات القوافلي وهحي الؤثسره 

قامت متهار ها بالأمس فانتتظمت 
في ( الشدام ) كالعقد يسنى فيه جوهره” 

وجاءت الطَيْرٌ تشدو في خمائله 


8 ءا رار 


وحطلت الورّق” خطبيه وتشهره 
ومصال بالحسر من ترجيعها ( جردى ( 
فكل” قافية افيف 7 مجسنت كر 
حتى إذا تعّقت في اليك أغرية" 
رأيت أطياره والورق” تهجر” 
وأقفر الروض من طير يتُساجيعه 
وصوح- الغصن” من زهر يعطرة 
وعساد ما كان يسّصبي الليل من نغم 
هذا النشيج الذي دمعاً يقتطرة 
وأرهش اليل في ( بغداد ) بسلمعه 
والو :شر يومي له ء والشّأر ينظره 
فأطلع- الشتّمْس"» شمس” الغيظ ؛ صاعقة” 
هوت على (هبل ) صبحاً ند مره 
ختئ. إذا عناد ليل" رائق” أالسق” 
بسامر التجم فيه من يتورم 
نادى ب ( بغداد) : هاك الشعر» فاحتفلي 
كا يموج به في البيد عبقره” 
0 


و 


231 


فطاف” بالسّْهر "حلم" من ( رصافته ) 

ومن “عينون الها والحدمر يسهره 
وق مالس بالسمان ساليفة 

في (الكترتخ)» والفجر” يدعوها فتتْهرثة” 
وطاف بالتهثر حلم” من هتوى عبقي 

ضاعت به قافيات الشاعر تنشرهة 
كأن” صاحب ( فور ) حين” أرسلها 

أزجى بقلب » قوافيه توطئره 
وطاف بالنهر مفتون” يذوب جحوى 

ب (عدئبة ) » وهلي تجفوه وتهجره” 
وما تنكشر للدانيا وبهجتهيا 

لو لم تكن ( عتبة ) دنياه تلنكيره” 
وطاف بالشهر غصن غيسر منقصف 

وإن يكن دق واستوفى مخصرة” 
بينا يتيه دلالا يشني مرحاً 

إذا ( صريع' الغواني ) قام يهس_صره” 
وطاف بالشهر كرام" عند منقطع 

في ( دير كلاذ ) تجنيه ويعصره' 
فإن' أفاق التّدامَى من مُعستقه 

ال واد هانى ) وثل اررق" ينحره” 
وطاف ( هارون ) » والدأنيا تطوف به 

في موكب هر التتاريخ” منظره” 
يسعى إلى ( البيت ) أو يغزو » تحف به 

راياته ومواضيه ولس كار 


و 


نشي الثباء بريق” من سوابقه 
وبيضه » وارج م 0 

فإن سعى » فتدى يه مسترق 
إل ( الجر )م وخيوكا ابن تعره" 

وإن غزا » فالحتوف السُود” تتَسْبقه” 
إل العدا ٠‏ والفتوح” الببيض” احور 

أوتعناة :> نا قاف ياك" لكر ماقف 
بالثفر. حدق ناما مكززره 

وإن أقام ‏ » أقام الشعر 87 
وبادر تومل ) العشود يسورة 

وأقبلت طرف الأعراب لائدذةة 

فك والأعسي ع ختليية وتسره' 

والآلات. سكي لدان سس اله 
مس أنجمٍ عبقسر يات حوره 

سكل الغمامة » إذ' فندّت عموانتها: 
1 اهرت ل ارقي ره 

وسل ( زبيدة” ) عن ( هارون ) معتكفاً 
يدلو الكتاب : ألم خضل مخزره؟ 

خليفة الله ياغوس اد عر 0 
لم عرس الداهثر ((كسراه ) و(تيدسسره') 

واأخذا التّهلرَ من أحلامه ست" 


وإمر_ جع الليل” بالأحلام 0 


ور 6 لاس الى وى ن 
ويرجف الما صوت من (عموورية ) 


لبسى تجيد ( بني العباس ) ره 


نلف 


لكا 


فكانة لاخيل في الميدان عشيرها 

عند اللدقاء » وللطائير عثيره 
وانساب والموج” لحن” هاج غيرتشه” 
يّغاز ل" (البركّة الحسناء ) ممزهره” 
وكاد يعتب لولا أن' بكى حزناً 

( الجتعشفري ) عشاء ارتاع ‏ جو 'ذره” 
ويرهص التَّهمّر بالبشرى » وقد أز فت 

'نيتوءة” الشعتر إرهاصا يحبره' 
أحعسه" علد حوضي قائماءوله 

حوض سواي يروبه وصدره . 
ما الشتّقيق ( الفرات ) العذ'ب مكتتما 
وتسبق ( الكوفة ) السمراء ضرتها 

وتلهرع " الحدن” للوادي م0 
فقد أطّلء على الدانيا ليملأها 

ويشغّل الشّاسٌ بادي الوجه أسيره 
وترقص ( الحيل ) عاصيها وطَيعُها 000 

ويضحك ( الليل ) داجيه ومقمره 
وتهزج ( البيد ) حاديها وأيثفّها 

وبكتسي (الشتعب) أفوافا 'تتتضره 
وترقُب ( الحتدتث الحمراء ) معجزة 

إذا الدى هدرت بالموج أبحره 
ويستحيل أسى ( بغداد ) مفخسرة 

وقدرأت ( حلب الشهباء ) تلكتبره” 
وتستطيل” على الدانيما به ( حَلتبا ) 

وباّذي أهما الإعجازٌ مفخرهة 


ينان هذا ريو عسدات )أخيرة 58 0 
على الأعادي » وذاك ( الشعر ) يشهره 
يا مودع” الحكمة العليا شوارده” ! 
تم' مذلء جنيك . نحن الليل” نسهره 
وبفغم الشسّط من أرض الحجاز هَوَى 


و سداة 


مهلاب البث » صافيه » معتطره 
تضوع ربح المموامى وهني تحصله 1 

عن ( الراضي ) » وتشدى وهي تنشره” 
ويحلم التَهْر . . حتى الفجر » مد كسراً 

ويقبل الصبدعم” 3 مرهوا 3 يذ كر 
البوم . . يوم القواني . . فاستعد له 


هيوري ورو 


وعسح التسهر جفنيه 6 ويذ كره 
3 


أهلا , وفود القواني » في (مدورة) 
مُطرَى القريض” فشحييه وتنشرة” 
درطا اقم ف ارس وبتملها 0 
1 آذ ويشْرويه في ( بغداذ ) كوثرمة 
فالشعر ( د جلتكنا ( انال" و 0 
1 7 و اللشسعر (د جلنا) المختال” متصداره” 
يا إخوة الششعتر . . هل تت مناسكه ” 
وتم" ( كعبتله” ) الأولى و( متشعره” ) ؟ 
وتّمةة ( الحشرم” ) اللاثى يراد لها 
أن تستباح » وبيت كان يخفره ؟ 
اليو » والقندر الأعلى نهيب به 
لوحدة »© وجلال” الصّوات اوم 
تفيض بالداعموة المثلى> مقاط" 
وبالجهاد قوافيه وأبحرهة 


31/ 


عراس بفداد : 
للشاعر نعمان ماهر الكنعاتي : 
أبل الفسّاد بآمال اللقساء 
فالبسي ( بغداد ) ثوب اللشيئلاء 
وارفعي الفجر خياماً 6 
ْ جاءك الرّكب بمرفوع اللواء 
واسمعي العلياء في موكبها 


لم يبعد البيسد عييس” ومادى 

يسألان الشسعر عن ظل وماء 
غلب ابسو على أطلاحها 

بتسُور أدركت سيراً الفضاء 
لا الوجتى يقسرب من أخفسافها 

لاء ولا تعرف ماكدء الحتفاء 
وإذا النَّوْكَ دهاها صرْصّراً 

حفقت” بجناح من داهاء 
وزالطال: الح ايك حا 

صولة تطكري السرى طي ابرداء 
أعفت الشاعسر من أوصافها 

ماكثيب الرّمْل » ما وحنّش” الظباء ؟ 
لو درى عنها ( عكاظ ) خبراآً 

قال : متهئلا يادعاوى الشعراء 


يالك 


واذكروا لي غيس ماجود كم 

ومتزالل ميت أرحباة السماء 
أو سوا ( بضداد ) عن توسيمها 

فلقد أَلْوَى بأينَام احتفائي 
ما أراني غير لماح سهى 

عارض الشكّمس" » ودفاق الضياء 

* 
إيه ( بغداد ) » وقد هر اللقا 

لق سر ضاق" دهسراً بالحيساء 
هاهُّمٌ فيك كا شئت .وما 

تنه لين بأيام وضاء؟ 

هاهُم في حلبة الشّوق 3 

“كل صدر نشوة من كبرياه 
خفلييوا ا انق يو 3 

من سنا الإيمان من عرف الإباء 
تتهسادى بين رأي طالع ش 

طلعة التّصّر وعزم الإنتخاء 
نتساقاها رحيقا كلما 

أوْمَأت يوماً يكأس اللملصاء 
فسلي الأيام عن تتسكابها 

والليالي باخغلات بلستقاء 
موواك عوفا رمك مها 

لا ومن نادى بها صادى حسراء ؟ 
هي نجرى الله فيدا » وهلي في ' 

صكّوات الكدون ملهوف الدعاء 

الى 


تخيل الدقسا ومن ستكيانا 
تكشي الدانيا بأبراد الععضاء 
أي مر إن تقصيت سوق 
1 سرها المحجوب في نور البقاء 
فيحيت و اللاة )انان مفكه 
١‏ ناشد ( الفرقان ) ايا الرجساءِ 
واشل' منه معجزاً إلا لها 
ثَرَّ ما أهون مجد الحكمساء 
ا “تالت سو كم شانتها 
شامخ الفكر فخلى” الغّياء 
هي بنت اوحلي إما بلست > , 
وهي أم لوحي عند" الاجتلاء 
5 هاهُم كم قَبَسُّوا من لمحها 
جذوة التضر وآلاه العسلاء 
4 َ 
جل شأن” الضسّاد ! كم “وقى الحمى 
حيث لا من” دارئ أو من و قاء ا 
كلما جاش” عداة نحوتا ١‏ ا 1 
صرخ ( الفدّاد) بجياشٍ السداء 
الكثبرى على 
طالع الرّخم وصّحاب البلاء 
وتذاذهها سعور ا باعفية” 
راقد العزم فَابّى الفتاء 
فإذا القشدي كهبر زد حيذا 
١‏ وإذا العيش” اغتباط الشهسداء 


5 


وآثان "التضيوة 


6 


وإذا الأمعال” فق اط افاهينا 
. اه ر 5 

حومدة تسأل عن درب الفناء 
- * هاس 5 
إنها(رالفصحى)غع وهذاعهدها 

جل عن مين وختكل ورياء 
حب مذارث يبوفا ع سه 

رحمساآني حال ججهُد أو عناء 
آهة ( الففسطاط ) إن" فاه بها 
فرنا ل( فهاء) التديقت » سعدكت 

. - .و 0 2 

نحوها ( وهران ) بالوبل الزكاء 
نسب ( الفصحى ) » وما غاظ العدا 

غيره” 5 ار عد أو رخساء 


ا 


الى اهل امريد : 
للدكتور نوري حمودي القيسي : 


أ( بغداد ) ! ماعزّت عليك المفاخخر 
ولذ رواعقكا في حجماك القواهرٌ 

ولا ضاق يومآ في رؤاك مسامر” 
تناهت الى سمعيه منك مآثر 

ولا كابد الشنّوْق المرتح” عاشق” 
بسحر لياليك الحسان يجاهر 

ولا سكنت عند الصّباحر خصوافق” 
عر ترصو هاما 

ولا ازدمرت إلا بعرَّك نفحة" 
مكار ليا فيه "لدران بسات” 


ادم 


لكين 


عشقناك عشق الوالهين أعسرة” 
ورحنا بماتطوي الليالي نحاور 
2# 
أ( بغداد ) ! والأبناء شَدوا رحاهم 
واس 0 0 
الى كل واد 4 والربشوع” زواهر 
٠ 3 -. 39‏ ءِ لقا ٠. ٠.‏ م 
يغنون عرس النصر زهو قصائدٍ 
فورووة اانا نا الى لساك 
طُوا في هواك الدأرب كل حكاية 
تذوب عليها من رؤاك خواطر 
وفي 0 ركب يي 7 ملاحو” 
وني كل” عين تستطاب نسواضاس 
مشوا واله-وى يسَخْسغير عند خخطاهتو” 
وصوت اللقا تلوى اليه المحاجر 
يشقون درب الليل تعلو وجوههم 
لاط كيال راك سر لكر 
232 
أ( بغداد ) ! حل العاشقون رحابئا 
2 ِ و 
يسطوفون درب ( الكرخ ) والهى وقد مشت 
على خطوات ( الل ير ) منهم حرائر 
يحوبون درب ( الأآحنف) الشهم والموى 
على كل" ثغر من لياليك حاضر 
وضاقت على أنصارهم م حيلة 
ودارت عليهم باليمين الدوائر 


فكانت هم بود التحافك سورة” 
يجحداداها اهم دعي وغ 0 
* 
هواك هوى كل الأتحبة إن زها 
وعزك يوم الررع _صيد” كواسر 
مشى ظالماً يبغنى حماك مُضل” 
7 0 موده حل عن انان عاتحي 
فساق الى الموت الروَام سوائماً 
تضيق” ها عند اللقاء « المشاوره 
وتعلم أن الموت حنف مقدار 
وأو "الذي فقا اند فار 
وتعلتم أن الموت يطوي زحوفها 
إذا حان” حَيئن” ؛ أو تحامت مساعر 
بسَمنى بها نفساً طوى الغدرٌ ذالّها 
ْ وبافز حلي الست طوف 
فكان على حد ( العراق ) فناؤها 
مروّعها سمرٌ القنا والهواجرٌ 
وتتركهو م نهباً ذكل طسر يسدق 
يدث بهم كف الرردى وتعاور” 
والدرسي ف كبل واف 311 
جوائبه-م لانلتقي والواص اس 
1 
أ (بغداد) ! عادت من اياليك ومضة” 
بها كل ميمون التّقيبة ظافر”ٌ 
م 


حبتك بد (المنصور) نصراً مؤزراً 
وعترّت ب ( صُّدام ) ليال سوافر 

يباركها صوت” البطولة إن مشثى 
ويشتعدها بالتصر إن جسار ا 

وحسم” إن عر الفدا صولة الوغى 
نكت حراها افر الى" قاد 

به لا الذّ كريات ير 

وأينامه بالعر بي خرائر 

تذكرهم ( «فوز» العراق ) عيونها 
ويمسلهم ( جدسس ) من الدسّوق حائر 

جبن الهسوى من كل ربع مُحيتّب 
وطفن به عند اللقا وهو ساد 

و( دجلة)ني سفئر الرّمان حكاية 
لما أول” يسروى وماجد أخسر 


0: 


+ 

أ( بغداد ) دار الاكرميين »ولم نزل 
عر نيك المرمييق” لكالسير 

على جانبني محديك رفت نواظر” 
ورق "على ( جسر 0 رصافة ) ناظي 

وعاشت على رقراق ( دجلة  )‏ سمة” 


و 


و 


تطوف بها من رأقدتئيك المشاعر 
تهدهدها عين المها وهلي صبوة” 
شاع 93 2 اش ا ع و 
و سر ها صوت الطوى وهو صابر 
لعاف اس هاس 5 ل 
وانثسرها زّهواً على ( الكترخ ) مقالة 
وزع ا ل م 0 
بها من رؤى ماضيكٍ آرقى أواصر 


فقو .شك الل متكار” 
وتحنو لعصر الحالدين البصائر 
على كل درب من حماك حكاية 
وني كثل” قلب من هواك مشاعر 
# 1 
بحر بك التاريخ ( بغداد” ) حائراً 
بأي غوالي الحادئات حاورا 
وك أ عد تهات مسا كا 
0 يعن أل كعبر لدبف اننا * 
تتذاركت ' أرض” الله سييدة” اليد نحا ا 
1 ودار سلام اريبك نافد 
تعالى بك ( المنصور ) صوتاً على المدى 
فكان” له من عر مجديك ناصر” 
وشيدت بأينّام ) الراشيدٍ )» مآثر” 
أوائلها لاتلتقي ولأواخخير 
لبق مرا وال و 
تمادى بفضل الأوفياء ( الأكاسي ) 
د بها عزم الرجال ويحتدسي 
بفعدينا" يوم تمر ال التّوافرٌ 
فكن. فى تيشين: المدايا اذا “ري 
وتعلوا مه عشب التيخار: الما 
بهم تترتجى عند الشتّدائد صولة" الى 
ويعنو م هول اأردى وهمو صاغر. . 


2” 


أ( يغداد” ) ! ياعز الليالي » ألقي 
ففيك من الشتّوق الد فين زواخر 
ذر | المجد ني فخررنك تثروى ملاحه” 
وعرًا 9 لتنئ ف مءتصمك ها 
عاد 
بفداد : 
للشاعر سليم الزركلي : 
أحقتآاً ترى ( بغداد ) » أم' أنت حالم ؟ 


و( بغداد ) » ياقلبى » الموى والمعالم” 
معالم” امهف "+ عووتها؟ مقفارة 


1 أفنناء نيشا دع" اذاه والارم" 
مانيك 6و لذ فصول يدها 
1 فهات »ء وأنت اليوم جذلان” ناعي” 
أدرها كؤوساً » بارك الله نفحها 
1 من الود" » والأمشاج” تَشوى تناغم 
فكم الك في أظلاها من داعم ا ا ا َ 
وكم طاب في ال كرى هتوى ومناءم” ! 
أناجيك ٠»‏ ياأم” المدائن » والرؤى 
البنشى” إن أروافكه]: والطاس” 
رق اليو وو الهنة رمي راتما 
و 0 جديد ما بنئه العرز ائم 
وأر جع للحساضي ؛ فأسحجد شسائعسا 
وحاق لا مواكد اركن :والحنا 
زمان شدا بالشهر في كل منبر 


م 
أخو ( عبقر ) ع والشدهر بالمجسد هائم” 
م 


57 هَزارٌ اله ول في كل" روضة 
١‏ و - 8 ا 5 95 6 8 
تتساق إلى ججناتهن الغمائم 
ودنيساك يا ( بغداد ) - والدهرطيم” 
8 اه 5 2 
تنشد وتبمني » والحظوظ كرائم 
0 


ل 
0 


أ( بغداد ) ! عرس” ني ر_حابك قائم 

وهذي بنات الفكر فيك نواظسم” 
تحتييك » والآمال” خفق حروفها 

ع كُّ 

وعدن للازمات 3 والروح” باسم” 

وترقكب للفجر الأنق مطالعاً 
2ل ا 0 

عسى ياتقى ماض وآت »ع فتشتفى 

قلوب لما خلف الضّلوع ماسم 
لاس هه و 
تحيفها جور الحوادث » فائيرت 

تصارع أفواج الأذى وتخاصم” 
وتستصرخ الدانيا : لعل فيالقاً 

تحس” » فتشتاق الصيتال” صّسوار م 
أضاعت على الأنصى عهود كرامة 

وهيهات أن 2 الاين والمظالم” 
وللوجد في أحنائهن” مجامر 

وآمن” لعميد أتقلعه المغار م" ؟5 

0 


يكن 


م١م‎ 


نشدتك للود” القديم » والهوى 
مر 2 
وبين ضلوعي من هواك عوالم 
ع و بن لعو 
أدغدغها » والفجر بعد م لقم 
3 عاهس 5 و و 
واوفظها والذكريات حوالم 
8 هم 0 5 اي أس هيه 
و( دجلة ) بسري »6 والنخيل مهسوم 
٠. 3‏ 03 4 00 و 
وفوق نحدود الثهر راقص شعلة 
خواطرها تحت العباب بواسم” 
وقلبى 4 كي أشواقه َ( ل موق 
2 8 اي 1 2 مر شاهاس 5 
ول امسعاو ا الطمر 4 وه-ي جوائم ؟ 
0 أعراق وعطر أواصار 
أستفّيك » يأ (بغداد) ؛ والوجد” عارم 
.6 ل 
ففي (بردى) و (الخوطتين) مشاعر 
ف غ2 2ه 
ترف » فماتتموى عليها السمائم 
تحن" ليام حلت من عهودها 
وأنت تجباواها » وأنت الدتعائم” 
ولس سبيل الحنّب هجر وفرقة 
0 2 ُ م 2 و 
وليس شعار الاكر مين سخائم 
هبي العلا دهراً يضوع أريجه 
وخصاني الحوى حرق" ل عواذل 
ولأشرق بالغيظ اللآفين نوائم” 
ونحن على حال من المود” تستقي 
نوافحه أنيحادنا والتسهيا تسم" 


27 لد الث لو 
فقد تعظم الأشياء ا” 
يداغ 6 وا هئ بابر 
8 وار عمس ه دا ل مم و 
وقد لصغر أل" رزاء وهي عظائم 
: و 1 0 قن - 
ل و 
فتسسعد أوطان بنا ومشائم 
جارد 
الى بفناد : 
للشاعر احمد رامى : 
1 واس ىك 
في هوى (بابل ) وحب (التسواسي) 
جئت أسّري على هسُددى إحساسي 
أملاً العين" من مباهج (بغدا 
دع)ء وأسعى إلى حمى ) العبساس ) 
وأرى (دجلة) الذي فاض بالح- 
سر عليها 4 ومساج بالإيناس 
ورفاقماً إلى فؤادي اح ديا 
» على العون وهو والسراسر 
جمعدني لهسم دياري 4 فكانوا 
في مراح الصلبا أعزر القاس 
فيهم حاففل اميل ( وفيهم 
صادح فوق” نه المجداسن 
ذاك يلقى البيان سحراً » وهنا 


5 و 
١ 5 2 5 53‏ 
درك المع ديات بالسطا “سن 


- - 


5 


لم أزركم من بل هوذي »© والحمن: 
5 م رماع 8 
سبقتني إإليكم أ فاسي 
روذتيا عد اين القيزاق أنفحا 


9 3 30 # ام عمس اه 
مأ عااباً ندية الاج راس 


- 


م 


هي قلببي يذوب في الاحن وجسداً 
ودموعي "جرت على قسرطاسي 
أنا أودعتها حنيني إلى ( بغ 
داد ) ء في عهدها اللخليل الماسي 
حيث ( هارون ) في سني علاه 
سيد الشّرق في الشدى واباسٍ 
و( دنانير ) تي المقاصير تشدو 
بالنسيب الشهي من ( عباس ) 
والجحواري رسكن وسوسة الب 
0 © ود يرفائن” 5 تهى اللباس ‏ 
يتهادين قِ الغلائل أطي 
تراعى لسابح ؟ في تعاس 
ورد" دن ساحرات 0 
د على وقع مزاهر واتحاس 
هن في الررّض بلبل” يبعث الششّجد 
سوّء وفي العدار_شادن” في كناسٍ 
إيسه ( بغداد ) ء والايالي كتاب 
١‏ 0-6 أفر احنا » و فم الماسي 
ملف لحر فى ايك اد 
ء » والدأهئر حين يعبّث قاس 
ودهاك (المغكول ) بالطّلعة الذكل 
1 -راء يبغون قطف ذاك الغراس 
شد تخا اعد ا( © "داسف 
1 ست أذاهتم' مشل” الحبال الرواسي 


ل 


:3 بي .م م ًِ 0 
لم نافحت عن الحمنى الحق والذر 
قرء وأصبحت شعلة التبسراسٍ 
يقبس القابسون مثلك سسا العناك 
م 2 قدت بلا مقياس 
ثابت 50 ام الأواسي 
* 
يا بني العسم” ! آن أن نجمع اللطافة 
ل ؛ ونبني على متي ين الأساسٍ 
فاصتَعُوا المعجزات من عزمنا الما 
1 3 و 
ضي » ومن صبرنا وطسول المراس 
وَصدلوا وابقاتز اسفيق التِت 
3 1 و6 01 ىا 
م نعالي لجرت أعلام #حلد 
ونحيي معالم الأعراسٍ 
2 8 ر 
وأنا بينكلم أرد [خ شعر 
يه 
جار 
للشاعر صالح جودت 
وحق” الذي عسقد الأصصره" 
ووحّد (بقداد ) و( القاهره') 
دعناني انكو بف ل ابر افد بعد 
نحن + سيق الحاديدها العاطرم” 
امدق 


وا طالما كان حلمى ( العراق ) 
وأميتحدئى هذه الحاضسره 

فلمًا قضاها لي المهرجان 
رتعيق كنا الفريحة” الطشاقره 

أسائل : أبن ليالي (الرثيد) ؟ 
فاق" ملاعية” الواعهة”' 9 

وأين الشداى 0 وأين العبيسه 
د يطوفون بالكأس والتادره” ؟ 

وأبن ( زبيدة ) فوقة البساط 
تحور أذراشتها اللباعيتيرة” ؟ 

وأين ( دنانير ) في سحرها 
كأنى بها( سُومة القاهره')؟ 

وأيين الحواري لدان الفستون” 
رانس ةها كالتينيا التتافره' 

وهن لمدافيء في الرمجهر ير 
3 52 0-2 
وهن المراوح قُ الماجره 


#* 


سورت اسان هن المرتسان” 
وأحلم” بالصورة الباهره” 
إلى أن غزا الفجر ليل ( العراق ) 
"وسنت أنواره الباكُيره 
ومن خلفه أقبلت (شهر زاد ) 
كأجمل ما حفينن الزائره 


51 


مدا سس كينا 1 د 

وخلتث. أساطيرهيا الغابرة 
وقالت : لقدراح عهد (اارّ شيد) 

وففلتك لاسكا مما محرو 
فإِنًا نفضنا زمان العبيدٍ 

ودارت على ليله ال دافسيرةة 
وإننا زرعتنا المنى والكسراف 

ة والعيزم في الحمم الجائرة 


بن 


أطبيل الرؤامة يا وشهوزاة) 
و4 الشنات انا ماده 

وففى علبت تحدنك الجلال 
وانعتودة اأشورة السام 

كر 4 ع2 و ش 

وأطفأ مُشكاتك السّاهر” 

أطيلي » ولا ترْهتبي (شهر يار ) 
و لاباس أسيسافه الياتارة” 

فإِنَا طوينا زمان الطغاة 
+0 وى شاي يي 5 اه 
ودسنا رؤ و سهسم الفاجره 

فإن تسألي : مّن” ولاة الأمور ؟ 


فإن” الأمعوي هى الامارةة” 


بشداد : 
لتشاعر محمد التنهامي : 


هذا امال . . عرقئته وألفامةة 

ورأيت أكثرة” ب رمصر ) وذاقاتله” 
الواج آررة هذا ادي + :وسالتي 1 

عّما احتواه من اللحمال » وَصَفْئه” 
أو جي ء لي دو ف ببعض 1 أتسية 

وأنا البعيدً » شممته » فعرقئته” 
لو ام يقوالوا : أنت فيه لَهَرْي 

رغم البعاد أريحسه فالقلمسته 
( بغداد ) ما طول الطريق » وثي دمي 

مده 


شيء - بمغناك الحبيب - وجد تله 


ا 5 ثم 3007 
فلانت 2 قاهرتي ) و حبلك قاهر 
٠.‏ - 520-006 03 وايور 
ل 
1 و2 172 
بلذدي » وأو رفع العسدو جنداره 
2 ساس وبر و 
بيني وبينك للسماء عبرته 
وفتداك يا ( بغنداد ) بين جوانحي 
0 3 - ور 
لو كنت ادعوه الشقفيق ظلمته 
ا ٠.‏ 9 0 و 
٠.‏ . رهداوو 
2 
عاد لت" شن 
ما كان ماقد كان غير عرق 
أ 


2 ه86 ير ور 
في أضلعى السشه ويكينه 


911 


إن بعثروا جسدي ؛ فغاية” جهدهم 


©# 5-4 و 
فالقلب 2 رغم أنوفهم » وحد تله 


ريدق لواف دووف راسد 
ما ننه ينوها ولا سه 


من فوق أمواج ( الخليج ) وصخره 


حتى انطلاقات ) المحرط ( سطع 


و 


فيتصيح في كل المسامع صمديه 


أصغي إليه بكل حجن نابض 


وإذا أصتكت إلى القور سسعكة 


هذي حتقيقتنا تجلجل حولنا 


كالرتعد يداح المكابر صو" 


فق كان قينا + لاجس تناءقنا 


ل ووء اع 
سيان مله حياته أو موده 


وا عات وافو 


والسارقون لنا بيجن جحركيم 

ونّقض "مضجع مدع مما قلله 
هم موقنون بأن” غابة أمسر م 

موت يتّحين مع اوجن ونه 


0000 تي ا ا 
يدو لوحلتنا قلاه ومقته 


نا 


التذاهون تسيل في أنيابهم 


و 


الدائيون على الصّراع يحيطنا 


و ٌ 2 ام وو 
ويهز كل حياتنا جسبروته 


حرنة الشدعب الكريم انك 


اضن 


ّ و و - 
هما حياثهم ؛ وإمًا عيشنا 
ياويل” مّن' ركب الحياة يفوت ! 
عاثوا على دامنا التي" 3 وفاتهم 
3 9 2 5 5 و و 
أن المؤد'ب ان يطول سكوته 
والدق” مهما زلزلت أركانه 
بك ان ع 207 0 ِو و 
لا بك ل يوما حد ان يسحين لباه 
وصياح أبواق الضلال » 0000 
ات ل ري عي اقوس 
مهما استمر له الصراخ 4 جفو مة 
هذي طربيعة كل" حدّق » حكمة ال 
3 3 5 عاط عل اه 
ديان مايجسرى به ملكوته 
لاتفزعسن من العواصف إنها 
يك 2 غيرفت خصداعه فكشفسه” 
3 سم فلا اانه به 
يكذ بون ء فلا تصد ق قوا 
ا كم 1 0 
ما كنت جئت » أو انني صد فته 
وأ ال بف له 02 فى ه 
هم بسر فول 4 0ج سغرك مافم 
ان سا تا هد ارو 
دمروالنا 4 وقل رمته 
0 - 0 و و 2 3 
لا أرهبلهم ولمحشى جيشسهم 


5 عع ومر ق 
هذا الدعى » صدمته فصرعته 


«* 


إن" القوى 0 ا"تحاد” كيانت 
ومع 
فأنا وأنت 007 ) وصلعتيه 


قير 


20 0-7 


من 0 ساعة كي قضي- ها 
3 0 
8 


ف قبضة السجحان © من جبروته 
5 - 5 ع و 

من قسوة الطلهيان قد اخرجته 

من خير أوطاني يتسيل” لغيرها 
1 اه قري 
وذنا الحفاف 6 عصر ثه” وشر كه 

من لهفة الظدمدآن في وَهّج اللظى 
0 50 000 
من صرنحة ادوع مان » مرق لس واءسه 

من لاجىء نهسّش” الذ"ئاب عظامه” 
تاغدا "نهدب اتضراع. ميشه 
خطنت و صيسه” الد" ماءُ ليدتقى 


كك 
0ه 


هذى الدهاية من تأخحسر و 
عا 


بغداد : 
للشساعر احديد اللغماني : 


عرفتك ( فاه" ( منل” اكتشف 
جاراقى ليه اراتك نعي 
فعشت باعسليتي وافعست] 
وما كنت أسطورة في خيالي 
ولا كنت وفعيونا امسر ظاني 
الا ا ا 
وأفرغت فيلك رو ائع” فدسي 
3< 3 لمان 
ودعسمت من صبوئي كل ركن 
يفن 


وخطططت في خطرتي كل حتى 
١‏ وعندسيت في وحدتي 1 حصن 
وعدافة ‏ ونن الجدان ‏ الدروي 
7 و إخنطر ا نوريف سيق 
حمائك في منطوى فكر َ ١‏ 
وضّمك من خافقي خيرً حصن 
حمتتتشك كمهده بأجز ائه 
قا غاب جز ولا تعد ني 
أواله ]ذا ينا" تساك لتحملن 
2 لحف المت كوي 
؛ فأبصير ما فيد 
١‏ لك » ما بي مغانياك من ل سل 
وأعثرف كال طريسق أروه” 
ْ واتشونق هنا تنيت كل سكن 
رأيتك ( بغداد ) رؤيا اليقينٍ ْ 


ورؤياي” صادقة"” متحتي 


ا ان 6 
واعخيص عرنى 


فاسي لني وافات الحو | 
نح" ء من قبل أن تفتني المقلاين 
عرفتك ( بغداد ) منل اكتشفت 
بأنى مناك ع وأتك مني 


2# 


أيتتك ١‏ بخداد ) اها دوقى 


- . و م 

عد ف إركى غرام ملح 
يو الف ا 
و سي حي 


"16 


ات ا ا لتر 

ا نسي ٠‏ قمسا أسعفتني 
تماذا أجىء ؟ واي العكر ا كر 1 

سف سر ضى ؟ واي النقائن -غني؟ 
اأحول من رمل اننا 

تبراح 2 ضار ومحض الّجيمْن ؟ 
وأئرو عل ههات و دجلة ) 

فأجمع ما بين تمعد ن وخبدان 
وهل أثنقي لك نض ولا 


تفتح قُ غصئه ا نسي 
من اللوارند + والفدل ”6 ولأ توي 

سن » فأنثّر في كل سهل وحن ؟ 
وهل أغتدى «١‏ للعتابا » بلحن 


هو 0 5 نبرات المغني 


ل صم 


نشغمة ( ألو فنا » المغسر 


0 


ل معان الحمائل في سن 
لقد ما عل دصر 1 يجي ى فراد| 


س ( أندلس ) بدن تبعر وغدمنٍر 


وحط.ءثت على ااررّوض ذات صباحر 


ع ,اماه 
مناقير تحان »© وغسر بان بيسن 
2« - 
ل كن 3 عه 
ففصر مهميضشس "اداح طريدا 
39 3 و او 2 سراي الس وى 
وحط د( ونس ) جلة عدم 
و ٠.‏ 3 5 
وهل إاى بغداد ف نور سر 
تبلج بين قتام ودجسن 
عي اسم ع 0 2 
وأشرق هن جبهة حرق 
فأعظم به هب دون من" 
8" 


5-5 


. 


جين - » عطدا عسريض 
جود ا مان به بعد ضسن 
يفديه مني ل ياك 
١‏ 1 ماق © سات طسبي 
فو تس جنا هد اناه 
عر عم جيم رخدي 
هدر سنا لك ايا أحت ( 7 
شًَ ) دمن كدر (ودس) هثة ا 
وإعدان ١‏ توق © أن" المطاهيد 
ع كارك باشتهتة لا بالحمسي 
مصير ابن آدم وفنة” سديسيهة 
وما الحظاً إلا أباطيل مَيئْسنٍ 
هو«القدر لتم ”2 قال الفتنوع ” 
بلقمة دا 0 أعة غبن 
عقيدة” من اك يوا دورهم 1 
عقيدة عجز » وشلرعة 0 
وف نفاقر 3 وإيمان حجان 
أساظطتر, قد خدرت عرتتا 
رمتنا بشتعخف » داهينا بوهدنر 
فأقدار ري ومسشبلحانة ري - ١‏ 
ش لوك ناه لياه تتفي 
ولكتميد نا هئ أعمالشسما 
ْ عليها نكافاً ورناً بوزن 
عد 
رقن 


بقداد : 
للشاعر احمد السقاف : 


- 
ره 0 يُ 5 عاشق 5 
لاتسألي الفؤاد" ! 
إنّي حملت الب قبلمولد اشاب 
ع مفتوناً سحر كك الغريب 
اسفن نأ ( يغداد' ) في عذاب 
سل الرفاق والصّحاب 
واللم ما نسيت ( شارع الرشيد' ) 
و( الكرخ ) و ( الصتيئخ ) 
ولاأقييت ارت والأزهان و السخيل 
و(دجلة )الأصييل 
لاتسألي الفؤاد* 

00( 
( بغداد” اام الأزمان والدهون* 
باصن رو على مدى العصور 
لقد حللت في الفؤاد ا 
حروفّك الحمس ةيا (بغنداد )ف الضّميرٌ 


3 ره فاع 57 2 
مغروسة 7 ثير ي الأعماق ما سثير 





يا وجْهّة العباد” ! 


(مند) 


يا حلئوة” كأتها في فم عاق رُضاب 
27 تحكلم القسداو 

وطال ليل اعد والأشواق: والسهر 
فأنت يا ( بغداد )ف العيون* ‏ 

هات انس اتنب والتفال والفحرة” 


عل اس 


والشتّفّق” الآسرّ والقباب ! 
6 
(بغداد) يا عاصمة (المنصور) و 
(الر ع ١‏ 

يا كعية” 3 والفنود والأدب" 
(بغداد وك 
ام يا (بغداد ) بالأنفال والفلق” 
إن مال امداق الرغرفق" 
أصبح يا (بغداد) في قلق" 
والكعبة المشرافة* 
فأنت 0 ألف مرة من الجتّمال* 
سه لافار در لسيال” 
وصيتلكٍ العاطر في فم الختلود” 

يزهو بكل مدأهش تلد" 
وونشر افر والجديد* 


شارك الشاعر بهذه القصيدة في أمسية شعرية أقيمت في نادي 


كلية الآداب مسساء 19486/11/15 وقد راس وفد الرابطة الأدبية الكوبتية ) 
وبثها 2 تلفز يون («( بغداد مسساع اليوم التالى . 
كم 


4 

و لعائر بير 0 
(بغداد ) يا رفيعة الا صول 
يا ضجّة عظيمة” في مسْمع الزمن' 
من الذي يجهل” ما قنَدامئت من”"؟! 
أبناو ك الأبطال” كالسّدود" ! 
يحطمون الحقد والأطماع والفّتن* 
ويرفءون راية العرب 


شاهيةة” منصورة” على ا حدود 


ا 02م ةرو و 
لسور هم إن حلقوا صواءق 
الغضب 


صولاتهم تزازل” الجبال' 

واع 5 دي وا ور 3 
ويكتب التاريخ في ذهول ْ 
أسطورة” خلتّدها (العراق) فى القتال" ! 
بقائد لا تعر ف المحال" ! 

4 

العفو يا (بغداد) إن تسكدر الشقيق* 
وأغمض العينين قن جحود” 
وأنكسر الوحدة والإخاء* 
واختار فى اذيجاء خد_داق العدا 
فالعسر ب يا (بغداد ) تعررف الطترريق* 
6 الجر يب والغباء” 
والختطب 
فكم شبعنا خنطباً هي الوباء'* ! 


5 وه 3 0 
التي يمسجها السماع 


ف م شيع 


متلقلة" بالك.ذ'ب والتزييف والخداع 


ضن 


ظ 








نتَعمصرها فيصراخ الهتّزال* 
ويخجتل” السائل” والسؤال* 
ويضحّك“ العتداو والصّدريق" ! 

ِ نك 
يا يها اللاهون بِالتَشيد” 
والنطق 'المثره البليد؟ ؟ 
5 د غدادة موقف الفداء 
لكانت الأيَام” كلها سواد' ! 
وانتحر الإ باك والرتجاء” ! 
550 الأمجاد” تتعان” الحداد” 
ومات في (الككويت ) و ( القطييف ) 

و (الرفاع ) 
غناء بار يهدهد” الشتراعً 
فليس عند المخلصين” موقفان” 
وأيس عند الثائرين” دقان" 
لو لم تكن" ( بغداد ) قلعة الدافاع' 
لضاعت الأمة” في الضراع' ! 

0 

(بغداد ) إن" تطاول” الظظّلام” 
حوور السام الخ 
فَالنَصرٌ يا (بغداد” ) قد 1 
يطل يا ( بغداد” ) من ( متيئسانة ) 


07 ضانكن 


ل 
لن تسقاط ( البصرة” ) فى يد الغسزاة' 


ولن” موت فى عيوننا الحياه” م علينا كيم 15 رق الغمزاه" 
فالحرب إن جِنَّتْ فهم لها حتطتب | وكيف صالّت في المعارك الأاسود' 
هم الّذِين كد روا" الحؤاة حين” 2 خط «افور) ب هت للهب 

2 35 7 547 0 وواه 
ومَرقنُوا وسائل” الحوار واحترقت مطامع الهجوم والعبور 
وطنطنوا بالدين تمويها لتصْبح | بصولة “نفتذاها الأأياهث 

الات وصارت الفُلول” خارج الحتدود' 
أهلم” بمناة" الداين أم نحن العترّب ؟! | وزغردات (دجلة) في سرورٌ ! 
عجن عحث !1 وطأطأ الغتراة” في الكسارٌ 
ف لأنهم ليل” يتحار ب التهارٌ 

(بغداد ) يا شموخ أمّة العرّب6 | لأتهم ليل” يمُحارب الشّهارْ ! 
يا مجداها الخالد” فى الد هون 


قفار 


بغداد فى السعر 

كتاب جمعت موادته” من مصادر متعددة ليصدر في احتفالات « بغداد 
والكندي » سنة ١95*‏ م » وقررت لجنة الاحتفاللات نشره ٠‏ لكن تآخر طبعه 
لظروف خاصة » وقد حذفت منه فصولا” وقصائد” » وأضفت اليه أخبارا 
وقصائد أكثرة موضوعية ٠‏ 

وستظل بغداد عروساً ملهمة للشعراء والكتتاب المؤرخين ٠‏ 

وف مطلع المئة الخامسة عشرة » اقترح الأستاذ العلامة محمد بهجة الأثري 
أن .يتولى المجمع العلمي العراقي نشره في جملة الكتب التي قرر نشرها 
بمئاسبة قراره الاحتفال ب ( بغداد ومؤرخها الخطيب البغدادي ) » وقد 
أقر المجمع اقتراحه ٠‏ وأنجز طبع الكتاب باشرافه واخراجه ٠‏ 

فالى الأديب الكبير الصديق أقدم حزيل الشكر وصادق الحمد » والى 
المجمع ورئيسه الشسكر والامتنان 6 ومعذرة2 للشعراء الذين لم أختر لهم 


جمال الدين الالوسي 


مضامين الكتاب 
2١0‏ 
تقديم 


بغداد ٠٠‏ مدينة السلام : قصيدة الأستاذ محمد بهجة الأثري 2 لا ب ١١‏ 


220 
تمهيد اللؤلف 
في أسماء بغداد » وأوصافها و 
)2 
الباب الأول بفداد في الشعر العباسي 
(9-51ه6١1)‏ 


شعر عمارة بن عقيل ١؟#‏ بغداد جنة الأرض 51١‏ 75 وصف البشاري 
بغداد وأهلها ؟؟ ‏ تحيا النفوس برياها » لعمارة بن عقيل 5١‏ الدنيا بأجمعها 
بغداد » لابن زررق الكاتب م ب بغداد منيسط الآمال » لشاعر غير مسمى 
+ هي البلدة الحسناء » لطاهر بن المظفر الخازن غ+؟ ‏ فارتق” بغداد 
ففارق الجنة » للعكثوك 4؟ ‏ لدذثات بغداد ء لأبى نواس 4؟ ‏ السفن 
والحراقات في بغداد وشعر أبي نواس في الحراقات 50 جسر بغدادء» 
منثور لعبد الملك بن صالح العباسي » وشعر لعلي بن الفرءج الفقيه ٠١‏ من" 
دخل بغداد ٠0‏ شعر القاضى عبد الوهاب المالكى في فراقها لاا ب بغداد 
معدن كل طيب » للخطيب البغدادي 4 أبرحل آلف*” ؟ لعبيدالله بن عبدالله 
الاسم  *.‏ بيتان للبياضي ١٠‏ ابن الرومي بحن" الى بغداد ١‏ يوم 
كم 


ببغداد ؛ لمطيع ؛ بن اباس 7١‏ أنست بالعراق » للقاضي على بن النبيه ب 
آهاً على بغداد » لبعض شواعر بغداد »م _ محلة باب الطاق وشعر عبدالله بن 
طاهر في القمرية #م ‏ أبكى على بغداد ‏ لاسحاق الموصلى 4 معجز أن 
ترى لبغداد مثلا ؛ لعلى بن الحسين الواسطى 6" . أراجعة تلك الليالي ؟ 
للقاضي عبد العزيز الجرجاني 4< ب سأغفر للأيام » للقاضي عبد العزيز 
الجرجاني هم مرأى بغداد من دجلة » للسلامي  *5‏ دجلة والقمر » للقاضي 
التنوخي ” ب بيتان لمنصور 5م في ذم” بغداد » ” أبيات لبعض الصالحين 

بم وللمفاليس دار الضنك والضيق » للقاضي عبد الوهاب المالكي “مآ 
بلدة تمطر الغبار » لمطيع بن اباس بم أعرابي فضل سكنى الحّز"ن على 
كرخ بغداد مم ب عبدالله بن المعتز” » يمدح سامراء ويذم بغداذ (نثر) ++ # 
مترفاة فاق كما موييوة أحن ازور اه رزو العمددو خيفا شيو 
البغدادي ٠؛ ‏ ميدان بعداد » لأحد الشعراء ٠؛‏ ب شهب النطون 6 لأعرابى 
١‏ - كفى حزن ؛ لأحد الشعراء 4١‏ سقيآ لبغداد ؛ شاعر بمدح بغداد ويذم 
أهلها ؟؛ ‏ بغداد حين تمطر » لأعرابي ؟؛ ل بغداد دار بلية » لأعرابي أقام 
بها ؟؛ ب بغداد تصلح للموسر 4# - لبيك بغداد » لطاهر بن الحسين 4 # 
رجز لعمارة بن عقيل 4؛ ‏ وحيد المغنية » لابن الرومي 5 مغاني بغداد 

علي بن الجهم ,يصف قيان المفضل 0غ عيون المما أو القصيدة 
الرصافية ؛ لعلي بن الجهم 45 ديمة رو"ت بغداد » لعلي بن الجهم ؟ه ‏ ريم 
ابن رامين » لأحد الشعراء *ه ‏ بغداد في عينية اين زريق البغدادي مه # 
أشهر قصور بغداد التاريخية : قصر الخلد هه قصر القوارير » وقصر التاج 
كه القصر الجتتري زرفت قمر الاريا روات ذو يداد لبارينية الهيرة 
5٠‏ دار الخلافة 5١‏ » أبواب دور الخلافة 5١‏ الرشيد وزسدة 
4 9 »ل مجالس الرشيد الحضارية ٠/ا‏ ثلا ء مجالس الغناء ١م‏ 4وع 
الغلاء في بغداد مه ( تكبة بغداد بعد وفاة الرشيد ) 5ه شعر الحسين 
الخليع في وصف التكبة مه وصف الحسين بن الضحاك نساء قصر الخلافة 


لف 


ف فتنة الأمين والمأمون ١٠١٠١‏ شاعر من « المحمدية » أصحاب الأمين يبصف 
الفتنة 1١١‏ يعقوب الخريمي يصف الحصار الذي ضريه طاهر الأعور بن 
الحسين على بغداد .اع ذاك اتتقام الله : للشاعر الأعمى + دمن 
ذا أصابك با بغداد بالعين ؟ لعمر بن عبد الملك الور”اق ١١‏ الشاعر الأعمى 
يصف العيارين ٠ ١١7‏ مقارعة أهل الصراة وغيرهم لجند طاهر الأعور وشعر 
الأعمى في ذلك ١١8‏ # أم” محمد الأمين تشكو من طاهر الأعور 1١١9‏ - أبو 
العلاء المعري في بغداد وأشعاره في مدحها ١١٠١‏ ب ياقاصداً بغداد ؛ لابن 
التعاويذي 2 ) المستنصرية ( 0 أبي القاسم بن أبي الحديد الفقيه 
الشافعي فيها ؟ ب شسسعر الحسين بن مجد الدين الكوفي في حمل 
افتتاحها ٠+‏ ب قصيدة عبد الحميد هبة الدين م٠‏ ايوان الطب مقابل 
المستنصرية » لأبي الفرج بن الحوزي ب خزانة كنب المستعصم بالله وم 
( نكبة بغداد وخرابها على بد هولاكو ) 1 : قصيدة سعدي الشيرازي في 
وصف التكية ٠١‏ لسائل الدمع ؛ لتقي الدين بن أبي اليسر يتفجع على 
بغداد 1١1١‏ | أروم صيراً » لشمس الدين الكوفي الواعظ ؛؛١‏ وقال 
شمس الدين محمود بن أحمد الهاشمي الحنفي بذكر الوقعة وبرثي بغداد 
6 - وقال أيضآ يذكر خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم بالله 140 
يغداد في « المقامات » ومقاطع من مقامة الكازروني ) البغدادية ) ٠ ١6٠‏ 
)2 
الباب الثاني 
بغداد في شعر شعراء العصر العثماني 
(/ا16 - ١1؟)‏ 

حنين واشتياق » لأبي الخير عبدالرحمن السويدي ١١7‏ الأرض 
تشقى وتسعد » لأحمد بك الشاوي 8و١‏ ب شكوى وسياسة ؛ لعبد الغنى 
الحميل مفتي بغداد 1١١9‏ ل قصيدة ثائية له 11١‏ ب قصيدة ثالثة له 1١١‏ أ 


خض 


قصيدة رابعة له ١١‏ # شوق وحنين لأبي الثناء الألوسي المفسر الشهير 1١6‏ 
شوق وحنين » لأحمد بك الشاوي ١١١‏ - وفي الحنين والشوق »؛ لعبد الحسين 
ابن محبي الدين النجفي ١‏ ل يتان لعبدالرزاق الشو"اف وعبدالعفار 
الأخرس ١74‏ ل أحيتنا بزوراء العراق » للسيد راضي القزويني ١7+٠١‏ # وله 
مخمسا بيتين لعبدالغني الجميل ١17١‏ ومن تخميسات الأخرس لقصيدة 
عبدا لغني الحميل 17١‏ ا سلام على بغداد » لعبدالغفار الأخرس الاأ سد 
الشكوى والسياسة » لعبدالحميد بك الشاوي بز وله قٍِ بغداد من 
قصيدة ثانية +107 جسر بغداد ء لعبدالقادر العبادي الملقب ( شتشون ) 
4 وفٍ هذا الجسر »؛ لمعروف الرصاق 17+١١‏ هولاكو والمستعصم 3 
معروف الرصافي ١007‏ ( كتاب أخبار بغداد ) تأليف العلامة محمود شكري 
الألوسي » نقريظ تلميذه الرصافي له ٠ 18١‏ (معاهد العلم الكبرى في بغداد) : 
() - النظامية : أطلال العلم للأسنتاذ معروف الرصافي 1١84‏ ب 
(؟) - المستنصرية : قصيدة الأستاذ جميل صدقى الزهاوي ١85‏ وللسيد 
عبدالقادر العبادي سكي المستنصرية ؟9١! ٠‏ _- الشيخ صالح التميمي من 
شعراء داوود باشا » نتشوق الى بغداد ١9‏ ( تكبة بغداد بالغرق ) 
أصداؤها ف شعر الشعراء العراقيين ه9١‏ ب بيتان لعبدالياقى العمري ١158‏ م 
سوء المنقلب ؛ للاستاذ معروف الرصافي ١١0‏ غرق بغداد في سئة جسم ه ‏ 
4 بيتان لعبد الرحمن البناء +6 الأستاذ الرصافي حين زار بيك أوغلي 
في اسلامبول بذكر العراق 5٠+‏ - وله من قصيدة « بعد البتيئن 5 
شكوى وسياسة للأستاذ جميل صدقي الزهاوي ٠٠:4‏ وله من قصيدة ثانية 
م٠‏ وله وقد أزمع الرحلة عن بغداد 5٠؟ ‏ ايقاظ الرقودء للأستاذ 
معروف الرصافي 5٠07‏ - السد” ف بغداد » للأستاذ معروف الرصاقي موا ٠‏ 


8 


0( 
الباب الثالث 
بغداد في الشعر المعاصر ( بعد عصر الدولة العثمانية » 
(6١51-؟9؟؟؟)‏ 

ثواح دجلة ؛ للأستاذ معروف الرصافي 51١‏ الشارع الكبير في بغداد » 
للأستاذ معروف الرصافي 5١07‏ الفتيتضان » للشيخ محمد رضا الشبيبي 
٠‏ وقال فيه الجواهري ١‏ طوفان سنة 1١9864‏ م : قصيدة الأ“ستاذ 
محمد بهجة الأئري 7٠6‏ المعجزة الجديدة » للأستاذ خالد الشواف 509 ع 
وقال في هذا الغرق وجمع التبرعات 5٠‏ الشوق والحنين » للشيخ 
عبد المحسن الكاظمي ١م‏ الحنين الى بغداد » للشيخ محمد رضا الشبيبي 
ممم » الهيام بين العراق والشام » له ئم؟ # شكوى وسياسة ؛ للاستاذ 
معروف الرصاق 7 ع ابن لبغداد » للأستاذ جميل صدقى الزهاوي 2 
بعداد ف العصر الذهبي للأدرب سعد صالح بسب ب أحلام الحضر » للشيخ 
على الشرقى >4٠‏ ب بغداد » للشاعر أحمد شوقى 51١‏ + بغداد ؛ للشاعر 
حاف ابراهيم ؟6؟ ل بغداد ء للأستاذ علي الجارم ؟5 ل بعداد تاج الحقب 
الغوالي » للأستاذ عبد الوهاب عزام 4:؟ - من جحيم الظلم في القادرة الو 
سعير الوجد ف بغداد » للأستاد زكي ميارك ه06 ا نوم الحسر للأستادة 
عاتكة الخزرجية باه؟ ‏ ولها في بغداد 5٠‏ ولها : بلد الهوى النشوان 
عدم ولها : إذا قبل بعداد 5907؟ ٠‏ (ثورة تموز 1908 وتأسيس الجمهورية) : 
أصداؤها ف شعر الشعراء) : صباح الأمل المنشود أو نشيد ١4‏ تموز مه4١‏ 
للأستاذ محمد بهجة الأئري 54 - بغداد » للأاستاذ محمود حسن اسماعيل 
امام ليالي بغداد » للأستاذ خليل مردم ؟ايا ل هدم الله ما نَنَ بكو"! من 
حدود » للأستاذ سليمان الأحمد « بدوي " الحيل » 4/ا؟ ‏ تحية عاد 4 
للأستاذ بشارة الخورىي 707 باأمة العرب » للأستاذ أحمد دمشقية 4ا؟ ب 
دجلة في الليل أو الليل ف بغداد » للأستاذ أنور العطار ٠م؟ ‏ وحدة العرب » 


باس 


للأستاذ حليم د مثوس 6م؟ ‏ تحية حب لبغداد » للأستاذ نزار قباني /4؟ ب 
تحية الشعر » للأستاذ حافظ جميل هم؟ - في مهرجان الشعر » للاستاذ خالد 
الشواف 9و5 ب أعراس بعداد » للأستاذ نعمان ماهر الكنعاني و5 الى 
أهل المربد » للأستاذ نوري حمودي القيسي #1 ب بغداد » للاستاذ سليم 
الزركلى 5.م ‏ الى بغداد » للأستاذ أحمد رامى ٠.9‏ ب ليلى » للأستاذ 
صالح جودت 1١‏ بفداد » للاستاذ محمد التهامي +801 بغداد » 
للأستاذ أحمد اللغماني ام ب بغداد » للأستاذ أحمد السقاف ١ج ٠‏ 


١ » لم‎ 


(اصلاح الأغلاط المطعية ) 








الصفحة.. السطر الخطأ الصواب 
لذن 1 تأحل تأخل 

لام ١6‏ قول أحد القاضي قول القاضي 
اعذق ه66 كات كا بنك 
باه 6 ا عمران ب 

32725 هه" احتار حار 

لالد "١‏ شطانه شطانه 
هذ ؛١‏ فلك فعللت” 
4 ه٠١‏ للمرةءة ا 
0 الذار فاق 

1 و كْدن كُننا 
١7 144‏ لإسلام” الإسلام. 
١5 48‏ حيرا يمنا 
الا آذر آدر 

001 سان والضعيف وضعيف 
١1 5‏ الموكب المواكب 
لم١‏ محمل محمل 
١/6‏ 22 ير 
1 19 تحميسه تخميسة 
الاك و١‏ سأر حل" سسأ حل" 
يفن 4 عبد للحميد عبد الحميد 


م 


/ا/ا١1‏ 
15١‏ 
ادحل 
ل 
153 
5348 
0" 
0 
0" 
0" 
0" 
5١‏ 
حلفا 
31" 
51" 
51 
14" 
5 
51١‏ 
طفن 
لسر 
تغرف 
١ك"‏ 


١ 
"٠ 
14 
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"١ 
ب‎ 
04 
١ 
14 
4 
"1 
/ 
13 
1 
5 
١ 
ف‎ 
فى‎ 
1 
1 
14 
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« الطرق » 


تعدو نَ 


3 
الله 





اوس ل 


الحمات 


5 مقانا 


التسبن 


ع مه 


فنا 


يسم عل و ن 
4 قا قير نّ- 


شارع 
2 


2 
السماعية 


0 8 آن” 
- ياه 
ه ْ 


تبسيسيض 


1 2 


البردة 


س - ا ص 
لما 184 
51 3 . 
/ا 5 ول 
510 1 
6" 6 
كه" ٠١‏ 
/اه؟ 6 
58 ل 
4" 5 
ا" 1١‏ 
٠١ 358‏ 
احض رف 
يفف 1١/‏ 
ها" ٠١‏ 
يفف 1 
لكا 1" 
54 6 


الصواب 


8 
والحر 


(العرب ) 


سين 
المكلهم ١‏ 


هن نوفا اس 


عدن 
ظمان” 
التماحّه” 
م5١‏ 7 
أصداء 


لمَفر قك 


الكلمه 


رضنا 


كمية الطبع وعوو؟ نسخة 


تاربخ أتتهاء الطبع إس/س/ربالهو١‏ 


رقم الأبداع ف المكتبة الوطنية سغداد ببسم 
لسئة بلهة ١‏ 





